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W 
 ومن أهم الظـواهر التـي ,ظاهرة التقديم والتأخير من أبرز سمات اللغة العربية 

 هو بـاب كثـير " قال عنه عبد القاهر الجرجاني .حظيت بعناية النحويين والبلاغيين
 ,ُّ بعيد الغاية, لا يزال يفـتر لـك عـن بديعـة,صرف واسع الت, جم المحاسن,الفوائد
 , ويلطف لديك موقعـه,ً ولا تزال تر￯ شعرا يروقك مسمعه, بك إلى لطيفةُويفضي

ِّدم فيه شيء, وحـول اللفـظ عـن ُ أن ق,ُثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ُ
 .)١( "مكان إلى مكان 

 , من حيث ترتيـب عناصرهـاوالجملة في النظام اللغوي العربي لا تتسم بالجمود
بحيث لا يستطيع المتكلم عن هذا النظام فكاكا, بل تتسم بالمرونة وحرية الحركة بين 

ْمواقع عناصرها بحيث يسمح  للمتكلم أن يتحرك بحرية, فيختـار مـن التراكيـب "ُ
المحتملة للغة ما يمنح موقفه الفكري والوجـداني خـصوصيته وتفـرده, عـلى نحـو 

 .)٢(" بصرية في آن واحد ,ورة فكرية, سمعيةتصبح معه اللغة ص
وقد جـاءت دراسـة النحـويين للتقـديم والتـأخير مفرقـة عـلى أبـواب النحـو  

 فلم يخصوه بباب معين, وكانت دراستهم له من منطلق يجـوز أو لا يجـوز, ,المختلفة
فقسموا الرتبة إلى رتبة محفوظة, ورتبة غير محفوظة, والرتبـة المحفوظـة لـو اختلـت 

 تقـدم الموصـول :ختل التركيب باختلالها, ومن الرتب المحفوظة في النحو العربيلا
على الصلة, والموصوف على الصفة, وتأخر المعطوف بالنسق عـن المعطـوف عليـه, 

                                                           
 .١٠٦: دلائل الإعجاز) ١(
ابتـسام أحمـد . دراسـة دلاليـة تطبيقيـة معنويـة. الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني) ٢(

 .٥٢: م١٩٩٢الطبعة الأولى . دمشق. دار طلاس. حمدان
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والتوكيد عن المؤكد, والبدل عن المبدل منه, وصـدارة أدوات الـشرط والاسـتفهام 
لى المجرور, وحرف العطف ومنها أيضا تقدم حرف الجر ع. والعرض والتحضيض

رتبـة المبتـدأ والخـبر, ورتبـة الفاعـل : , ومن الرتب غير المحفوظة...على المعطوف
والمفعول به, ورتبة الضمير والمرجع, ورتبة الحال والفعل المتصرف, ورتبة المفعـول 

والرتبة غير المحفوظة قد تتحول إلى رتبة محفوظة إذا لم يـؤمن اللـبس, . )١(به والفعل
فإن الـسياق .  صديقييوأخ ضرب موسى عيسى,: اء العلامة الإعرابية, نحوكخف

 .)٢(مبتدأ ) يأخ(  وأن يكون,فاعلا) موسى(هنا يتطلب أن يكون 
على أن هناك من النحاة من تنبه إلى الغرض الدلالي من التقديم والتأخير, فـذكر  

انه أهم لهـم وهـم ببيانـه  إنما يقدمون الذي بي" وكأنهم ,سيبويه أنه للعناية والاهتمام
 .)٣( "ا يهمانهم ويعنيانهمً, وإن كانا جميعيأعن

أما البلاغيون فدرسوا هذه الظاهرة في أبواب خاصة أفردوها لهـا تحـت عنـوان  
 ,ا لهذا البـابăا خاصً مما يوحي بأن البلاغيين قد وجهوا اهتمام,)٤()التقديم والتأخير(

 وما يمكن أن يـستنبط ,فرت فيها هذه الظاهرةًفرصدوا كثيرا من التعبيرات التي تو
 .........فذكروا منها التأكيد والتنبيه والاهتمام والاختصاص. )٥(منها من دلالات 

َّبيد أنه لا يمكن الأخذ بهذه الدلالات على علاتها دون ولوج النص وما يحيط به 
به مـن من ظروف وملابسات; لأن هذه الدلالات تتغير بتغير الـسياق ومـا يـصاح

 .قرائن
 ومخالفـة للنظـام المـألوف في ,ولا شك أن التقديم والتأخير خروج عن الأصـل 

                                                           
. المغـرب. الـدار البيـضاء. دار الثقافـة. للـدكتور تمـام حـسان. لعربية معناها ومبناهـا اللغة ا:انظر) ١(

 .٢٠٧: م١٩٩٤
 .٢٠٨: السابق :انظر) ٢(
 .٣٤ / ١: كتاب سيبويه) ٣(
:  الطـراز,١٨٥ – ١٧٢ / ٢: , المثـل الـسائر١٤٥ – ١٠٦:  دلائـل الإعجـاز:على سبيل المثال انظر) ٤(

٢٣٩ – ٢٣٠. 
 .٢٤٨: والأسلوبية البلاغة :انظر) ٥(
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 وبخاصة في لغـة , بيد أن المتكلم يلجأ إليه لغرض له في نفسه,ترتيب عناصر الجملة
 حيث إن الشاعر يبحث عن أكثر الأسـاليب فعاليـة لتوصـيل مـا يريـده إلى ,الشعر
 .المستمع

 حين نراه يتحرك حركة ,والتأخير وقيمته عند ابن زيدونونشعر بشرف التقديم 
 , ويؤخر ما حقه التقـديم, فيقدم ما حقه التأخير,غير جبرية بمواقع الجملة المختلفة

 فإذا كان النحـاة قـد وضـعوا .مستغلا تلك الحركة في التعبير عن حالاته الوجدانية
الترتيب بحثا عما يـؤثر في  فإن ابن زيدون يخالف هذا ,ًأصولا لترتيب عناصر الجملة

 النص من ذوق القـارئ, والأخـذ بيـده " إذ إن مهمة الشاعر الأولى تقريب.القارئ
ليتلمس مواطن الجمال الفني, لإيجاد نوع من التواصل الوجداني, والتفاعل الفكري 

 .)١("المتلقي يعيش اللحظة الشعرية ويحس أثرها الفني  والنفسي على نحو يجعل
 : هـي,فصل في خمسة مباحثويأتي هذا ال

 .التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المطلقة :المبحث الأول -
 .التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المقيدة: المبحث الثاني -

 .التقديم والتأخير في الجملة الفعلية: المبحث الثالث -

 .التقديم والتأخير في أسلوب الشرط: المبحث الرابع -

 .لتقديم والتأخير في المكملاتا: المبحث الخامس -

                                                           
 .١٢: الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني) ١(
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אא 
אאאאא 

 
 , هذا مذهب جمهور النحاة,الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر 

 وإذا كـان عـاملا فحقـه أن , المبتدأ عامل في الخبر"وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن 
كـما أن . )١( "م سائر العوامل على معمولاتها لاسيما عامل لا يتـصرفيتقدم كما تتقد

 والخـبر ,فكأن المبتدأ منعوت. )٢( "الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير"
 إن المبتـدأ محكـوم : كـما قـالوا. والأصل أن يتقدم المنعوت ويتأخر النعـت,نعت له
 .)٣(كوم عليه قبل ذكر المحكوم به  ومن ثم لابد من ذكر المح,ٌ والخبر حكم,عليه
 ما يخالف هذا الترتيب بين عنـصري الجملـة  اللغويإلا أنه قد يرد في الاستعمال 

 وقد وقف النحـاة مـن مخالفـة هـذا الترتيـب , فيتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ,الاسمية
 فـلا ,تقدم خبر المبتدأ عليه مفـردا كـان أو جملـة , فمنع الكوفيون)٤(موقفين متباينين

إن :  واحتج الكوفيون لصحة مذهبهم بأن قالوا.أبوه قائم زيد: ٌ قائم زيد, ولا:يقال
                                                           

دار . تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد, والدكتور محمد بـدوي المختـون. لابن مالك. شرح التسهيل) ١(
 .٢٩٦ / ١: م١٩٩٠ −هـ١٤١٠الطبعة الأولى. هجر

 .٢٠٨ / ١: شرح الأشموني: انظر, و١٩٧ /١: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ٢(
 / ١: , همـع الهوامـع١٧٠ / ١: , شرح التـصريح عـلى التوضـيح٨٨ / ١:  الكافية في النحـو:انظر) ٣(

١٠٢. 
, ٣٧, ٣٦ / ١: , أمـالي ابـن الـشجري١٢٧ / ٢: كتـاب سـيبويه: انظر هـذه المـسألة بالتفـصيل في) ٤(

, ٧١, ٧٠: سرار العربيـة لابـن الأنبـاري, أ)٩( مسألة ٧٠ – ٦٥ / ١: الإنصاف في مسائل الخلاف
 / ١: , شرح ابـن عقيـل٤٣ − ٤١ / ٢: , ارتشاف الضرب٩٣, ٩٢ / ١: شرح المفصل لابن يعيش

٢٠٠ – ١٧٩. 
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, كان ٌ زيدٌ قائم:في تقديم خبر المبتدأ عليه, تقديما لضمير الاسم على ظاهره, فإذا قلنا
قـائمان : ضمير زيد, والدليل على ذلك أنه يظهر في التثنية والجمـع فيقـال) قائم(في 

ئمون الزيدون, ولو كان خاليا مـن الـضمير لاسـتعمل مفـردا في كـل الزيدان, وقا
ٌأبوه قائم زيد, كانت الهاء في : الأحوال, وكذلك إذا قلنا ضـمير زيـد, ورتبـة ) أبوه(ٌ
 .الضمير بعد اسمه الظاهر

  عـلى− مفردا كـان أو جملـة−برالخأما البصريون فذهبوا إلى القول بجواز تقديم  
ٌ وأبوه قائم زيد,ٌزيدٌ قائم :المبتدأ, فيقال  واستدل البصريون على صحة مذهبهم هذا ,ٌ

ٌمـشنوء مـن (, و)ٌتميمي أنا(بما ورد استعماله بكثرة في نثر العرب وأشعارهم كقولهم 
ُرجل عبد االله(, و)شنؤكي ٌّخز(و) ٌ َّ صفتكَ َّفي أكفانة لـف (و )في بيته يؤتى الحكم(و) ُ ُ

المبتدأ عليه; لأن الفائدة المحكوم بها تكمـن ففي كل هذه المواضع تقدم خبر . )الميت
ٌّ أنـا تميمـي, ومـن : والأصل, كما أن فيها تقديما للضمير على الاسم الظاهر,في الخبر

ٌّ وصفتك خز,ٌ االله رجلُ وعبد,ٌيشنؤك مشنوء َّ َّ لـف في ُ والميت,ُ والحكم يؤتى في بيته,ُ ُ
 :)١( ومن الشعر قولهم ,أكفانه

ــر ــن الأغ ــى مــا اب ِّفت ــتوناًُ ْ إذا ش ِوحـــب الـــزاد في شـــهري قـــماح  َ ْ ُ َّ ُ 
 :)٢( ومن ذلك قول حسان بن ثابت .ًابن الأغر فتى ما إذا شتونا :والتقدير

ُقد ثكلت أمـه مـن كنـت صـاحبه ــد  ُّْ ــرثن الأس ــشبا في ب ــان منت ِأو ك ِ ُ ً 
 .)هباحصمن كنت ( وأخر المبتدأ ,)قد ثكلت أمه(حيث قدم الخبر 

قول الكوفيين بأن في تقديم الخـبر تقـديما لـضمير الاسـم عـلى َّكما رد البصريون 
 :إن تقديم المضمر على الظاهر يمتنـع إذا تقـدم لفظـا ومعنـى نحـو:  فقالوا,ظاهره

                                                           
, )ابـن الأغـر( عـلى المبتـدأ )فتـى(والشاهد فيه تقديم الخبر . البيت من الوافر لمالك بن خالد الهذلي) ١(

 .)ح م ق( ٢٩٧ / ١١: , لسان العرب٦٦ / ١:والبيت في الإنصاف في مسائل الخلاف
مـن كنـت (على المبتـدأ) قد ثكلت أمه(لحسان بن ثابت, والشاهد فيه تقديم الخبر. البيت من البسيط) ٢(

مراجعـة حـسن كامـل . والبيت في ديوان حـسان, تحقيـق الـدكتور سـيد حنفـي حـسنين). صاحبه
 .١٩٨/ ١:, شرح ابن عقيل١٦٠: م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب. الصيرفي
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ًضرب غلامه زيدا  : وعـلى هـذا يـصح, أما إذا تقدم لفظا والنية به التأخير فلا بأس,ُ
ٌضرب غلامه زيد بـة المفعـول أن يكـون بعـد  ومرت, والغلام مفعول به,ٌ فزيد فاعل,َ

:  فإنه في تقدير التـأخير, كقولـه تعـالى, لكنه وإن تقدم على الفاعل في اللفظ,الفاعل
َفأوجس في نفسه خيفة موس ُّ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ا ً وإن كـان متـأخر, فالهاء عائـدة عـلى موسـى,)١( ىَ

 .)٢(ً في تقدير التقديم من حيث كونه فاعلا)موسى( لأن ;لفظا
 بـشرط , جواز تقديم خبر المبتدأ عليـهفىي ما ذهب إليه البصريون والرأي عند 

 عدم جـواز في كما أن ما ذهب إليه الكوفيون ,ا على الوارد المسموعًأمن اللبس اعتماد
ا ًتقديم خبر المبتدأ عليه يناقض مذهبهم القائم على التوسع وإباحـة القيـاس اعـتماد

ا لبـاب ًالقول بعدم الجواز يعد تضييق يضاف إلى ذلك أن ,على الشاهد أو الشاهدين
 . إلى مخالفة المألوفً وبخاصة في لغة الشعر التي يجنح فيها الشعراء دائما,متسع

نـصوا عـلى أن قد عند حديثهم عن تقديم الخبر على المبتدأ, إنهم أما البلاغيون ف 
 أما إذا , له القيام دون غيره فقد أثبت,ٌ قائم زيد: فإذا قيل,تقديمه يفيد الاختصاص

 كما أنه مختص , فإن ذلك لا يعني اختصاصه بالقيام دون سائر الناس,ٌ زيد قائم:قيل
 .)٣(بالقيام دون سائر الصفات كالضرب والأكل والجلوس وغير ذلك 

ا دون ولـوج ًبيد أن هذه المعاني المستفادة من التقديم لا يمكـن أن تتحـدد سـلف 
 .النص والإحاطة بظروفه وملابساته

 :تي تنوعت صور تقديم خبر المبتدأ عليه في شعر ابن زيدون على النحو الآوقد 
WאאאאW 

 ,ُ فيها عبد االله: نحو قولنا,أجاز النحاة تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ المعرفة 
 والمبتدأ ,ا كان الخبر شبه جملة فإذ,)٤(ُ وفي الدار صاحبك ,ٌ وفي داره زيد,ٌوههنا عمرو

                                                           
 .٦٧: طهسورة ) ١(
 .٩٢ / ١: , شرح المفصل٧١, ٧٠: , أسرار العربية٦٨ / ١:  الإنصاف:انظر) ٢(
, ٢٣٥: , الطـراز٢٥٠ / ٤: لابـن أبي الحديـد. , الفلـك الـدائر١١٠, ١٠٩:  الجـامع الكبـير:انظر) ٣(

 .٢٣٦ / ٣: البرهان
 ١: , همع الهوامع٨٨ / ١: , الكافية في النحو٣٨٥ / ٢: لخصائص, ا١٢٨ / ٢:  كتاب سيبويه:انظر) ٤(

 /١٠٣. 
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 أو يـأتي بالجملـة عـلى , فإن المتكلم حينئذ بالخيار يقدم الخبر ويـؤخر المتبـدأ,معرفة
 غير أن الكاتب قـد , فالتعبيران جائزان مقبولان"يؤخر الخبر  والأصل فيقدم المبتدأ

نـى في  ولا يكـاد يختلـف المع, ويؤثر الآخر في موضع ثان,يؤثر أحدهما في موضع ما
 أحـد الأسـلوبين يرجـع إلى " وإيثار ,)١( " فالفرق بينهما فرق أسلوب .كلتا الحالتين

 وعلاقة الجملة بـما ,تلك النواحي الفنية التي تتأثر بمزاج الكاتب وموسيقى الكلام
 .)٢( "يليها وما يسبقها 

قـد  و,وقد ورد الخبر شبه الجملة مقدما على المبتدأ المعرفة في شـعر ابـن زيـدون 
  :الآتيةحقق هذا التقديم الدلالات 

 :)٣( )من الطويل(كما في قول ابن زيدون  : اختصاص الخبر بالمبتدأ−
ٍلــك الخــير إني قائــل غــير مقــصر ْ ُ ُ ٌُ ُفمن لي باستيفاء مـا أنـت فاعـل  ِّ َ ِ َ ْ)٤( 

ليؤكـد ) الخـير(على المبتـدأ) لك(يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور, فقدم الخبر 
 .لممدوح بكل الخيراختصاص ا

 :)٥( )من البسيط(ومن ذلك قوله 
َّلـــك الـــشفاعة لا تثنـــى أعن َ ُْ ُ ــذر  ُتهـــاَّ ــن الع ــول م ــول بمقب ِدون القب ُ ٍ ِْ ََ 

 يستعطف فيها أبا الحزم بـن جهـور ,البيت من قصيدة نظمها الشاعر في السجن
أ المعرفـة  على المبتد)لك( وفي هذا البيت قدم الخبر شبه الجملة ,ليخرجه من السجن

 مـن حيـث كونـه , لاختصاص أبي الحزم بأمر العفو والشفاعة دون غيره)الشفاعة(
 .الأمير الذي بيده الحل والعقد

                                                           
 .٣٢٠: من أسرار اللغة) ١(
 .٣٢١: السابق) ٢(
 .٣٩٤: الديوان) ٣(
 .)ر ص ق( ١٨٤ / ١١: لسان العرب. إذا نزع عنه وهو يقدر عليه: أقصر عن الشيء) ٤(
 .٢٦٠: الديوان) ٥(
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 :)١( )من الطويل(وقال أيضا 
ِليهنــك أن أحمــدت عاقبــة الفــصد ِْ َ َ ْ ِه منـا أجمـل الـشكر والحمـدَّفلل  َ ِ ُّ ُ)٢( 

 وقد قدم الخبر شـبه الجملـة , بههنأ الشاعر المعتضد بشفائه من الصداع الذي ألم
 بالـشكر −عز وجل − لاختصاص االله)أجمل الشكر والحمد( على المبتدأ المعرفة )الله(

 .والحمد
 :)٣( )من الرمل(كما في قوله  : إبراز الصورة−

ًلا تــــزل دولــــتكم مبــــسوطة ْ َ ُ ْبـــسطة في طيهـــا قـــبض الـــدول  ْ ُّ ُ ْ ََ ًِّ 
 وفي ,والتوسع والسيطرة على بقيـة الـدوليدعو الشاعر لدولة المعتمد بالامتداد 

 فلـم )قبض الـدول( على المبتدأ المعرفة )في طيها(هذا السياق قدم الخبر شبه الجملة 
 والتركيب بهذا الشكل يصبح تركيبا عاديـا يقلـل مـن ,)قبض الدول في طيها(يقل 

ى بمد￯ قوة فاعلية المعنى المراد, أما مخالفة الأصل بتقديم الخبر في هذا السياق فأوح
 وانكماش هذه الدول وتضاؤلها أمـام ,دولة المعتمد وإحكام قبضتها على بقية الدول

 .دولة المعتمد
 :)٤( )من الطويل(كما في قوله :  التشويق إلى المبتدأ−

￯َمليــك لــه منــا النــصيحة والهــو ُ َّ َّ ِّومنه الأيادي البيض والنعم الخـض  ٌ ُ  )٥(ُرـِ
 ومنه , إن حقه علينا النصيحة والحب: ويقول, جهوريمدح الشاعر أبا الوليد بن

 ,دأ المعرفـةتـبق قدم الخـبر شـبه الجملـة عـلى الم وفي هذا السيا,لنا النعم والإحسان
 ,)مليك النصيحة والهو￯ له منـا والأيـادي البـيض والـنعم الخـضر منـه(والأصل 

                                                           
 .٤٩٩: الديوان) ١(
 .)د ص ف( ٢٧٠ / ١٠: لسان العرب. قشق العر: دْالفص) ٢(
 .٥٠٦: الديوان) ٣(
 .٥٢٦: الديوان) ٤(
 .)ي د ي( ٤٣٧ / ١٥: لسان العرب. النعم: الأيادي) ٥(
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دأ فـإذا نطـق  وفي هذه المخالفة نوع من التشويق إلى المبتـ,ولكنه خالف هذا الأصل
 تحفز واشـتاق المـستمع لـسماع مـا يمكـن أن تقدمـه )منه(, و)له منا(المتكلم بالخبر 
 . وما يمكن أن يجود به الأمير على الرعية,الرعية للأمير

 :)١( )من الطويل(وقال 
ــــديكم ر ــــثلى وه ــــريقتكم م ِط ُ ْ َُ َ ْ ــــاُ  ًض

ُومــــذهبكم قــــصد ونــــائلكم غمــــر  ْ َ ُ ٌ ْ َ ُ)٢(  

ـــنك ـــب ع ـــائل بالغي ـــم س ـــهٍوك ُم أجبت ْ 
ــوتر  ــسودد ال ــشفع وال ــادي ال ــاك الأي ُهن ُُّ ُ 

 فكم من سائل متطلع لمعرفـة ,يمدح الشاعر آل جهور الذين جمعوا كل الفضائل
 )هنـاك( فقدم الخبر شـبه الجملـة )هناك الأيادي(فيجيبهم الشاعر بقوله , أخبارهم

 ,تشوقا لمعرفة الإجابة وعادة من يسأل دائما أن يكون م,)الأيادي(على المبتدأ المعرفة 
  أما إذا جاء التركيـب عـلى. زاد اشتياقه لمعرفة المبتدأ, هناك:فإذا أجابه الشاعر بقوله

 لأن التركيـب ;نعدم هذا التشويقلا. )الوتر هناكالأيادي الشفع والسؤدد (الأصل 
 . المباشرةسمةبذلك يحمل 

 :)٣( )من الطويل(كما في قوله  : تحقيق الخبر وتأكيده−
ــ ــك حــلي للم َّسا عي ٌْ َ ــالي مرصــعَ ٌي َّ ــر  ُ ــا عط ــرك في أردان أيامه ُوذك ْ ُْ ِ ِ)٤(  

ٌفــــلا تبعــــدن إن المنيــــة غايــــة َّ ْ ُإليها التناهي طـال أو قـصر العمـر  َ ْ ُ ُ َ َّ 
                                                           

 .٥٤٨: الديوان) ١(
لـسان . الكثير: العطاء, والغمر: العدل, النائل: التي هي أشبه الطرق بالحق, والقصد: الطريقة المثلى) ٢(

 .)ر م غ( ١١٦ / ١٠, )ل ي ن( ٣٤٩ / ١٤, )د ص ق( ١٧٩ /١١, )ل ث م( ٢٣ / ١٣: العرب
 .٥٢٧: الديوان) ٣(
 ر( ١٩٣, ٢٢٦ / ٥: لسان العـرب. قميص واسع الردن: أصل الكم, فيقال: ُّ, والردنمحلى: مرصع) ٤(

 .)ن د ع, ر ص
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 حيـث ذكـر ابـن زيـدون مـآثر ,البيتان من قصيدة في رثاء أبي الحزم بـن جهـور
 إذا كـان الأمـير قـد :ل الشاعر وسيرته العطرة, ولتخفيف وطأة الحدث يقو,الأمير
وقد قـدم الـشاعر .  سواء أطالت الحياة به أم قصرتي فإن الموت نهاية كل ح,مات

, وهو هنا لا يريد مجرد الإخبار )التناهي(على المبتدأ المعرفة ) إليها(الخبر شبه الجملة 
ك الخـبر  ولكنه يريد أن يحقق ذل,)التناهي إليها( وإلا لقال ,بأن الموت نهاية كل حي
 , لأنه الجزء الذي تـتم بـه فائـدة الجملـة;ً فذكر الخبر أولا,ويؤكده في نفس السامع

 .ُفتهدأ نفوس من يعتصر قلوبهم الحزن لموت الأمير
 :)١( )من الطويل(وقال أيضا 

ــدا ــد ع ــوك لق ــا أوفى المل ــاد ي َأعب ِ َ ْ ُ ُعليــك زمــان مــن ســجيته الغــدر  َّ َّْ ٌ َ َ 
 ومن طبيعة الزمان أن يغدر , وأخذه على غرة,ن عبادلقد غدر الزمان بالمعتضد ب

من سـجيته (بالإنسان, وقد قدم الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ المعرفة في قوله 
 ولكي تكون , وهذا المعنى يجري مجر￯ الحكمة, الغدر من سجيته: والأصل,)الغدر

 فيتحقق لديه ويتأكـد ,تمعً ليقع أولا في نفس المس,َّ قدم الخبر,مؤثرة في نفس السامع
 . فتلك طبيعته, فإذا كان قد غدر بالأمير فلا غرو.أن الغدر صفة متأصلة في الزمان

 :)٢( )من الطويل(وقال ابن زيدون أيضا 
ُهــو الــدهر فاصــبر للــذ ُ أحــدث الــدهريَّ َّ َ  

ـــصبر  ـــا ال ـــرار في مثله ُفمـــن شـــيم الأب َّ ِْ ِ 
 لأنـه مـن شـيم ;ة أمه ويحثه على الـصبريعزي الشاعر أبا الوليد بن جهور في وفا

 ,)الـصبر( على المبتـدأ المعرفـة )من شيم الأبرار( وقد قدم الخبر شبه الجملة ,الأبرار
 لذلك لم يكن الـشاعر في ; في الشطر الأول)الصبر(اق اللغوي يشير إلى كلمة يوالس

                                                           
 . ٥٦٤: الديوان) ١(
 .٥٣٩: الديوان) ٢(
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ده ويحققـه في  ليؤك)من شيم الأبرار( لمعرفة السامع به فقدم الخبر ;حاجة إلى تقديمه
 ولم , فإذا تمكن الخبر من نفـس الأمـير ثبـت وصـبر,ِّ ويمكنه من نفسه,نفس الأمير

 . لأن الصبر من شيم الأبرار;يجزع
 :)١ ()من الخفيف(كما في قوله  : الاهتمام بالخبر−

ًبـــأبي أنـــت إن تـــشأ تـــك بـــردا ْ ُ ْ ـــــلاما كنـــــار إبـــــراهيم  َ ْوس ًِ 
ــو ــد في ص ــاء والحم ــشفيع الثن َلل ُ ُ ــــوم  ِ ــــاح لا للغي ــــا للري ْب الحي ِّ َِ َ ِ 

البيتان من قصيدة يتضرع بها الـشاعر إلى الـوزير أبي الوليـد ليـشفع لـه عنـد أبي 
 على المبتدأ المعرفة )للشفيع( وقد تقدم الخبر شبه الجملة , ليخرجه من السجن;الحزم

ول نكبته  لأن باستطاعته أن يح; لأن الخبر هو موضع اهتمام الشاعر وعنايته;)الثناء(
 كالرياح التي تبعث السحاب المحمـل , ويكون بذلك أصل النعمة وسببها,إلى جنة

 . لذلك كان الأولى به التقديم;بالمطر من مكان إلى مكان
WאאאאW 
 ;أشار النحاة إلى أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصـل الخـبر أن يكـون نكـرة  
 ولـذلك صـار الخـبر ;ُ إنما وضع ليفيد من تخبره شيئا لم يكن علـم"ك لأن الخبروذل

 كـما ذهـب ابـن يعـيش إلى أن ,)٢( " لأنه هو الجـزء المـستفاد ;الأولى أن يكون نكرة
الغرض من الأخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك "

 ٌ أو رجـلٌ قائمٌرجل:  ألا تر￯ أنك لو قلت, والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه,الخبر
ا في ً وعالمـً قـائماٌ لم يكن في هذا الكلام فائـدة لأنـه لا يـستنكر أن يكـون رجـل,ٌعالم

 يلـزم مـن كـون " كما ذهب ابن مالـك إلى أنـه ,)٣( "الوجود ممن لا يعرفه المخاطب 

                                                           
 .٢٨٣: الديوان) ١(
 الأردن .َّدار عـمار. شريف عبد الكـريم النجـار: تحقيق الدكتور.  على الفارسيلأبي. المسائل المنثورة) ٢(

 .٢٢١: م٢٠٠٤ − هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 
 .٨٥ / ١: شرح المفصل) ٣(
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معرفـة مـسبوقا  لأنـه إذا كـان ;المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكـرة في الأصـل
 فكـان , فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهم,بمعرفة توهم كونهما موصوفا وصفة

 والفعـل يلزمـه , وأيضا فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعـل مـن الفاعـل,أصلا
ـــير ـــلى,التنك ـــيره ع ـــا تنك ـــون راجح ـــه أن يك ـــشبهه ب ـــبر ل ـــتحق الخ     فاس
 ,ة ونكرة فحق المعرفة أن تكـون المبتـدأ ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع معرف.)١( "تعريفه

 لأن ; في حـين ذهـب ابـن هـشام إلى جـواز الـوجهين,وحق النكرة أن تكون الخبر
 ,)٢( "بيهان بمعرفتين تأخر الأخـص مـنهما وأنهما ش,الأصل عدم التقديم والتأخير"

 .ًفيجوز أن يكون كل منهما مبتدأ أو خبرا
 وذلـك ,)٣(عرفـة المبتـدأ والنكـرة الخـبربيد أن مذهب جمهور النحاة أن تكون الم 

 فإنما ينتظر الذي لا ,لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت"
 فقد أعلمته بمثل ما علمت مما لم يكن بعلمه حتـى ,ٌ أو حكيمٌ قائم: فإذا قلت,يعلمه

 , المخاطـب فقائم منكور لا يعرفه,ٌ زيدٌ قائم: فلو عكست وقلت,يشاركك في العلم
 ولا يصح أن يكون زيد الخبر لأن الأسماء لا ,لم تجعله خبرا مقدما يستفيده المخاطب

ه المخاطـب وإن كـان تستفاد ولا يساوي المتكلم المخاطـب لأن النكـرة مـالا يعرفـ
 .)٤( "المتكلم يعرفه

والنحاة على جواز مجيء الجملة على الأصـل فيتقـدم المبتـدأ المعرفـة عـلى الخـبر  
 دون أن يفقد المبتـدأ , أو مخالفة الأصل بتقديم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة,رةالنك

ٌ قـائم زيـد" فكان الخليل يستقبح أن يقـال ,معنى الابتداء  وذاك إذا لم تجعـل قـائما ,ٌ
و عـلى ٌ وعمـر,وٌا عمـرًضرب زيـد:  كما تؤخر وتقدم فتقول,مقدما مبنيا على المبتدأ

                                                           
 .١٠٠ / ١: همع الهوامع: , وانظر٢٩٠, ٢٨٩ / ١: شرح التسهيل) ١(
 .١١٤ / ٢: مغني اللبيب) ٢(
, شرح ١١٠: , اللمـع٣٨٥ /٢: , الخـصائص١٢٧ / ٤: , المقتضب١٢٧ / ٢:  كتاب سيبويه:انظر) ٣(

 .١٠٠/ ١ :, همع الهوامع٨٥ / ١: المفصل
 .٨٦, ٨٥ / ١: شرح المفصل) ٤(
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 وذهب سيبويه ,)١( "ا ً مؤخرٌ ويكون زيد, أن يكون مقدما وكان الحد,ٌضرب مرتفع
ُ ورجل عبد االله,ٌّ وتميمي أنا,ٌ مشنوء من يشنؤك:إلى أن قولنا  عـربي ,ٌّ وخـز صـفتك,ٌ

 إذا أردت بمنطلق التأخير; لأن زيدا هـو ,ٌ زيدٌ منطلق" كما أجاز المبرد نحو ,)٢(جيد 
ُ غلام لك عبد:المبتدأ, وتقول على هذا ُ وحسان قومـ, وظريفان أخواك, االلهٌ  ,)٣( "ك ٌ

 .بتقديم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة
 وقد ورد تقديم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة في شـعر ابـن زيـدون, محققـا بـه  

 : يةتالأغراض الآ
 :)٤( )من الطويل(وذلك في قوله  : تركيز الشاعر على مضمون الخبر−

ــسلاح ــث ال ــرادهم حي ُم ُِّ ــلُُ ُخمائ ُوموردهم حيـث الـدماء مناهـل  َ ُ ِّ ُ ُ)U( 
ــاد صــوافنُودون الم ــيهم جي ــى ف ٌن ــل  ٌ ــمر عوام ــيض وس ــأثورة ب ُوم َ ٌ ْ ُ ٌَ ٌ ْ 

ـــأنما ـــاد ك ـــد في النج ـــل نجي َّلك َِ ٍِّ ــل  ِّ ــه الحمائ ــرمح من ــاط بمــتن ال ُتن َ ِ ْ ُّ ْ َ ُُ 
ــة ــن حفيظ ــه م ــا ليل ــل علين ٍطوي َِ ُ ُ ــل  ٌ ــوس طوائ ــبابات النف ــأن ص ُك َ ِ ِ َّ 

 وقد لعـب التقـديم , في البيت الرابع)ليله( على المبتدأ )طويل( الشاعر الخبر قدم
 فالـشاعر يريـد ,والتأخير هنا دورا مهما في إبراز المعنى والإحساس بطول هذا الليل

 ويحـول بينـه , مرهوبة الجانـب,الوصول إلى حبيبته التي تنتمي إلى أسرة قوية البأس
 ,بواسل يمتطون الجياد المطهمـة المعـدة للقتـالوبين الوصول إليها فرسان شجعان 

                                                           
 .١٢٧ / ٢: كتاب سيبويه) ١(
 .١٢٧ / ٢:  كتاب سيبويه:انظر) ٢(
, شرح ٩٢ / ١: , شرح المفــصل٣٨٥ / ٢: الخــصائص:  أيــضا:, وانظــر١٢٧ / ٤: المقتــضب) ٣(

 .٢٠٩/  ١: الأشموني
 . ٣٨٧: الديوان) ٤(
القائم على ثلاث قـوائم : جمع خميلة, وهي الشجر الكثير المجتمع الملتف, والصافن من الخيل: خمائل) ٥(

الغـضب : حمائـل الـسيف, والحفيظـة: الشجاع, والنجـاد: وأقام الرابعة على طرف الحافر, والنجيد
 / ٧, )ل م خ (٢٢١ / ٤: لـسان العـرب. ةوهي الثأر والعداو: جمع طائلة: لانتهاك حرمة, وطوائل

 .)ل وط( ٢٣٠ / ٨, )ظ ف ح( ٢٤٣ / ٣, )د ج ن( ٤٩, ٤٨ / ١٤, )ن ف ص( ٣٦٩
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 البـأس شـديد يُّ أمـا ولي هـذه الفتـاة فهـو قـو.سيوفهم مشدودة ورماحهم معلقة
 لـذا ;ً يعتبر حب الشاعر لابنته جريمة أو ثأرا يجعله يفكـر في القـصاص منـه,الغيرة

إن  عـلى الجانـب الآخـر فـ.فهو يسهر الليل بطوله ليمنع وصـول الـشاعر إلى فتاتـه
 ;ًالشاعر ير￯ الوصول إلى فتاته أمرا صعب المنال وسط كل هذه الحشود التي تحميها

 وينتظـر طـويلا دون ,لذا فهو يسهر الليل أيضا بحثا عن منفذ ينفـذ منـه إلى حبيبتـه
￯وقد سـاعد تقـديم , فيطول ليله, وأمام هذا الانتظار يمر الوقت عليه بطيئا,جدو 

 في البيت الرابع على الإحساس بطول هذا الليل على )لهلي( على المبتدأ )طويل(الخبر 
 لتحولت الجملة إلى , ليله طويل علينا: أما لو قال, ومرور الوقت بطيئا عليه,الشاعر

 . نفتقد معه الإحساس بمعاناة الشاعر,خبر عادي
 :)١( )من الطويل(كما في قول ابن زيدون  : تعظيم الخبر والاهتمام به−

ْفـــداء لإســـماعيل ٍكـــل مرشـــحٌ َّ ــدا  ُّ َإذا جــشم الأمــر الجــسيم تبل َّ َ َ ِّ ُ)٢( 
 فداء له كل مرشح لتولي : ويقول,يمدح الشاعر إسماعيل بن المعتضد وولي عهده

ًالسلطان, فإنه إذا كلف أمرا أصـابته الـبلادة والإحجـام  ِّ فـداء ( وتقـديم الخـبر ,)٣(ُ
ما ورفعـة عـن طريـق  أضـفى عـلى الخـبر تعظـي)كل مرشح( على المبتدأ )لإسماعيل

 أما لو , وتأخير المبتدأ الذي يقل في أهميته عن الخبر,تقديمه ليكون في موقع الصدارة
 لافتقـدنا معـه , كـل مرشـح فـداء لإسـماعيل:جر￯ الأسلوب على المألوف وقيـل

 .التعظيم والاهتمام اللذين أضفاهما الشاعر على الخبر
 :)٤( )من الطويل( هوهذا ما نجده أيضا في قول 

ــاده ــوس وج ــاديس النف ــداء لب َف َ ُ َ ــاء غــمامُّمــن الــش  ٌ ُكر في أفــق الوف َ ِ َ ِْ ِ 
                                                           

 .٤٧٤: الديوان) ١(
 .)م ش ج( ٢٩٠ / ٢: لسان العرب. كلف: جشم) ٢(
 ).٣( هامش ٤٧٤:  الديوان:انظر) ٣(
 .٣٣٦: الديوان) ٤(
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 جعلنـا نـشعر بأهميـة هـذا )النفـوس( على المبتدأ )فداء لباديس(إن تقديم الخبر 
 تعاقد معه بنو جهـور لـصد بنـي عبـاد عـن , فباديس هو أمير البربر بغرناطة,الخبر
  . لما أحسسنا بأهمية هذا الخبر,اديس النفوس فداء لب:ولو قال الشاعر. قرطبة
 :)١()من الوافر(كما في قوله  : تأكيد الخبر−

ـــال رضـــاك نفـــسي ِتمنـــت أن تن ْ َ ِ َ َ ْ َّ ـــــي  َ ـــــة ذاك التمن ـــــان مني ِّفك َّ ً َّ ِ ِ 
ِولم أجـــن الـــذنوب فتحقـــديها ْ َ َْ ُّ ـــى  ِ ـــك التجن ـــادة من ـــن ع ِّولك َّ ِ ٌ ْ 

 لـذا نـراه يقـدم ; في محبوبته عادة متأصلةيرص الشاعر على الإيحاء بأن التجنح 
ً وذلك ليضمن ظهور الخبر على نحو يجعله محـورا )التجني(على المبتدأ ) عادة(الخبر 

 وليؤكد لمحبوبته أن التجني وافتعال التهم عـادة تفـسد علاقـة الـود التـي ,للمعنى
 .تربط بينهما

 كـما في استخدم الشاعر التقديم والتأخير وسـيلة لتحقـير الخـبر,:  تحقير الخبر−
 :)٢()من الطويل(قوله 

ًهب العزل أضحى للولايـة غايـة ِ َ َْ َ ْ ِكما غاية الموفي  ِ ُ￯من الظل أن يكـر ِ ْ ُ ِّ ِّ)٣(  

ـــارة ـــسلام إش ـــيم أر￯ رد ال ًفف ِ َّ َ َ  ￯ِتــسوغ بي إزراء مــن شــاء أن تــزر ْ ُ َ ْ ُ ِّ 
ِأناس هـم أخـشى للذعـة مقـولي ْ ِ ِ ْ ْ َ ُُ ُ ــضر  ٌ ــم م ــت له ــا فعل ــن مم ِإذا لم يك ْ ُ َ َّ 

إذا : لقد عزل الأمير الشاعر, وأعرض عنه, فأخذ الشاعر يتزلف إليه, ويقول لـه
كنت قد عزلتني, فهذا أمر متوقع; لأن الولايات تنتهي دائـما بـالعزل, ولكـن لمـاذا 
َّتتثاقل في رد تحيتي? إنك بفعلك هذا قد أغريت بي حسادي, وأتحـت لخـصومي أن 

إن . م يرهبـونني ويخـشون لـذعات لـسانييتناولوني بالزراية والاستخفاف مع أنهـ
                                                           

 .١٦٦: الديوان) ١(
 .٢٩٥: الديوان) ٢(
 ٥٨ / ٨, )ا ر ك( ٨٤ / ١٢: ان العـربـلس. ريمعـ: ريـراه, مضـأغ: راهـص, وأضـينق: يرـكي) ٣(

 .)ا ر ض(
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في البيت الثالث أعطى إحساسا بمد￯ ) هم(وتقديمه على المبتدأ ) أناس(تنكير الخبر
امتهان الشاعر لهؤلاء الحساد الذي يسعون دائما للوقيعة بينه وبين الأمير, فكأنهم لا 

ة احتقـاره َّ لخفف ذلك من نبر,هم أناس: يستحقون سبق الإشارة إليهم, أما لو قال
إن هـؤلاء الحـساد لا وزن لهـم ولا : لهم, فكأنه بتنكير الخبر وتقديمه يريد أن يقول

 .قيمة أمام لذعات لسانه
WאאאאW 
اتفق النحاة على أن المبتدأ متى كان نكرة وخبره ظرف أو جار ومجـرور وجـب    

ُ وعلـتهم في وجـوب .ٌ ولا يقال رجل في الدار,ٌ الدار رجلفي: , فيقال)١(تقديم الخبر َّ
 والحكـم , ولأن النكـرة مجهولـة;)٢(هذا التقديم هو الخوف من التباس الخبر بالصفة

 .)٣( لذلك لا يبتدأ بها;على المجهول لا يفيد غالبا
 فـإن وجـد ,)٤( إذا وجد ما يسوغ الابتـداء بهـا,إلا أنهم أجازوا الابتداء بالنكرة 

ٌ رجل ظريف عندي:للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو" ٌ وعندي رجل ظريـف,ٌ ٌ" )٥(, 
 .وإن لم يكن هناك مسوغ للابتداء بها التزم تقديم الخبر

 وذلـك ,وقد ورد تقديم المبتدأ النكرة على الخبر شبه الجملة في شعر ابن زيـدون 
 :)٦()من الطويل(في قوله 

ٍلبئس الوفاء اسـتن في ابـن عقيـدة َ َّ َْ َعشية لم يصدره من حيـث أوردا  ُ ْ ُ َّْ ِْ)٧(  

                                                           
, شرح ابـن ٢/١٣٩: , مغنـي اللبيـب١/٩٣: , شرح المفـصل١/١١٣:  أمالي ابن الـشجري:انظر) ١(

 .١٦٨ / ١: شرح التصريح,٢٠٨/ ١: عقيل
 .١٦٨ / ١: , شرح التصريح١٣٩ / ٢: , مغني اللبيب٩٣ / ١:  شرح المفصل:انظر) ٢(
 .١٦٨ / ١:  شرح التصريح:انظر) ٣(
, شرح ابن عقيل على ألفية ابن ١٤٣ – ١٣٧ / ٢: مغني اللبيب: مسوغات الابتداء بالنكرة في: انظر) ٤(

 .١٩٦ – ١٨٧ /١: مالك
 .٢٠٨ / ١: شرح ابن عقيل) ٥(
 .٤٧٤: الديوان) ٦(
 .)د ق ع( ٣١٠ / ٩ :لسان العرب. الحليف: العقيد) ٧(
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￯ــو ــى إذا ه ــواه حت ــه أغ ــرين ل َق ُ َ ٌَّ َتــــبرأ يعتــــد الــــبراءة أرشــــدا  ْ ُّ ََ ْ ََ َ ْ َّ 
 , في البيـت الثـاني)لـه( على الخبر شـبه الجملـة )ٌقرين(قدم الشاعر المبتدأ النكرة 

 هـذين البيتـين والـشاعر في. له قرين أغواه: وكان بإمكانه أن يلتزم بالقاعدة ويقول
يشير إلى تلك الحروب التي نشبت بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس, والتـي 

 وقد استنجد المظفر في هـذه الحـروب بـالعز بـن إسـحاق ,انتهت بانتصار المعتضد
على رأس جيش لنجدة المظفـر,  −أمير قرمونة−الذي أرسل ابنه إسحاق بن عبد االله 

ًوتخلى عنـه المظفـر, وتركـه معفـرا في ميـدان القتـال, ويـشير ُولكنه قتل في المعركة,  َّ َّ
 هو الذي أغـواه بالانـضمام إليـه حتـى )المظفر(  الشاعر في البيت الثاني إلى أن قرينه

 .)١( اعتقادا منه أن هذا هو طريق الرشاد , ثم تخلى عنه متبرئا منه,أورده موارد الهلاك
ْ وجعلـه في موقـع ,)لـه(الخـبر شـبه الجملـة  وتقديمـه عـلى )قرين(إن تنكير المبتدأ 

 أتاح له الظهور على نحو يلفت الأنظار , مع أن رتبته أن يكون خلف الخبر,الصدارة
 وجحـد نعمـه بعـدما ,ُ فقد خان هذا القرين المعتـضد, وإلى سوء أدبه وتصرفه,إليه

 ,مـير لـه رافضا نصح الأ, وتماد￯ في ضلاله, وجاهر بعدائه,أولاه بالرعاية والعناية
نه خان حليفه الذي استنجد أ حتى , زاد في تمرده وعناده,فكلما بالغ الأمير في إكرامه

 في خـضم هـذه الأحـداث , وتركه مقتولا في ميـدان الحـرب,به ضد المعتضد أيضا
 فكـما أن أفعـال هـذا ,استطاع الشاعر أن يوظف التقـديم والتـأخير ليتوافـق معهـا

 , وحفظ العهود ومقابلـة الحـسنة بالحـسنة,دابالقرين تعد خروجا على مألوف الآ
فإن تقديم المبتدأ النكرة على الخـبر شـبه الجملـة يعـد أيـضا خروجـا عـلى مـألوف 

 .الاستعمال اللغوي

                                                           
 ).١( هامش ٤٧٤, )٤(هامش : ٤٧٣:  الديوان:انظر) ١(
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אא 
אאאאא 

 
 ,ثاني خـبرا وال, يسمى الأول مبتدأ,تتكون الجملة الاسمية من اسمين مرفوعين 

 وقـد تتعـرض الجملـة ,والأصل في ترتيب هذه الجملة أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر
 فيـصير المبتـدأ اسـما ,الاسمية لدخول النواسخ عليها, فيتغـير اسـم المبتـدأ والخـبر

 أما ترتيـب هـذه الجملـة بعـد دخـول . كما تؤثر في إعرابهما, والخبر خبرا له,للناسخ
 ,)١( " مستمدا من أصل الترتيب مـع الجملـة الاسـمية"يكون  فالأصل فيه ,الناسخ

 إلا أن النحاة أجازوا مخالفة هذا الترتيب . ثم الاسم, ثم الخبر,فتبدأ الجملة بالناسخ
مثلما أجازوه في الجملة الاسمية المطلقة, فأجازوا في الجملـة الاسـمية المقيـدة تقـدم 

 . وتقدم خبر الناسخ عليه,خبر الناسخ على اسمه
وقد ورد التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المقيدة في شـعر ابـن زيـدون عـلى  

 :صورتين
WאאW 

 إذا ,وز تقدم خبر كان أو إحـد￯ أخواتهـا عـلى اسـمهااتفق النحاة على أنه لا يج 
ان موسـى  كـ: نحـو قـولهم, كخفاء الإعراب فـيهما,حدث لبس بين الاسم والخبر

فتاك, فإنه لا يعلم هنا الاسم من الخبر; وذلك لإعـرابهما بالحركـات المقـدرة, أو أن 

                                                           
فريـد : رسالة ماجـستير للباحـث. دراسة تحليلية. مخالفة الأصل بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم) ١(

 .١١٥: م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦جامعة القاهرة . كلية دار العلوم. أحمد البسطويسي
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ً وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء نحو قوله تعالى ,ُيحصر الخبر ُ ْ ُ ََ َّ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ َ ًوتـصدية  َ َ ْ َِ َ) ١( ,
النحـاة عـلى ُأما إذا أمن اللبس ولم يكـن الخـبر محـصورا, ف .)٢ (بالتزام أصل الترتيب

, ُكان عبد االله أخـاك: جواز تقدم خبر كان أو إحد￯ أخواتها على الاسم, ففي قولهم
ُإن شئت قلت كان أخاك عبد االله, فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في "يقول سيبويه

َضرب لأنه فعل مثله, وحال التقديم والتـأخير فيـه كحالـه في ضرب, إلا أن اسـم  ََ ََ ٌَ َّ
إن كـان : , وقد شرح النحاة قول سيبويه فقالوا)٣(" لشيء واحدالفاعل والمفعول فيه

أفعال ناقصة تقتضي مبتدأ وخبرا; لذا وجـب أن يكـون حكـم مـا بعـدها  وأخواتها
كحكم الأفعال الحقيقية, والأفعال الحقيقية ترفع فاعلا وتنصب مفعـولا, فرفعـت 

نـصوب كـالمفعول  ليصير المرفوع كالفاعـل, والم;هذه الأفعال الاسم ونصبت الخبر
َكان زيد قائما, قولنا: ُبه, فأشبه قولنا ً ًضرب زيد عمرا: ٌ ولما كان المرفوع في الأفعـال . ٌ

الناقصة يشبه الفاعل, والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل, لم يجز تقديم أسـماء هـذه 
كـان أما خبر هذه الأفعال فإنه يشبه المفعول به, ولما . الأفعال عليها لشبهها بالفاعل

المفعول به يجوز تقديمه على الفاعل وعـلى الفعـل نفـسه, جـاز تقـديم أخبـار هـذه 
 ,الأفعال على أسمائها وعليها أنفـسها, وذلـك إذا لم يكـن هنـاك مـانع مـن التقـديم

ٌ, وكان قائما زيدً قائماٌكان زيد: فيجوز ٌ وقائما كان زيد,ً , وعـلى ذلـك جـاء القـرآن )٤(ً
ăوكـان حقـاقـرآن الكـريم قولـه تعـالىالكريم وشعر العرب, فمن ال ََ ا نـصر ََ ُ علينَـ ْ َ ْ َ َ

َالمؤمنين ِْ ِ ُ)حق(, فقوله تعالى )٥ăنـصر المـؤمنين( وقد تقدم عـلى الاسـم ,خبر كان) ا( ,
                                                           

 .٣٥: الأنفالسورة ) ١(
 .١٨٨ / ١: تصريح على التوضيح شرح ال:انظر) ٢(
, الإنـصاف في ٣٨٤ / ٢: , الخـصائص٨٩ , ٨٨ / ٤:  المقتـضب:, وانظـر٤٥ / ١: كتاب سـيبويه) ٣(

 ١: , شرح الأشموني١٨٧ / ١: , شرح التصريح١١٣ / ٧: , شرح المفصل٦٩ / ١: مسائل الخلاف
 /٢٣٢. 

ات المجمـع ـمطبوعـ. ة البيطـارـمـد بـهجـيق محـتحق. لأبي البركات الأنباري.  أسرار العربية:انظر) ٤(
: دـيل الفوائــلى تسهـد عـ, المساع١١٣ / ٧: لـرح المفصـ, ش١٣٩, ١٣٨: قـدمش. العلمي العربي

٢٦٠ / ١. 
 .٤٧: الرومسورة ) ٥(
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َأكان للنَّاس عجبا أن أوحينَا إلى رجل منْهم أن أنذر النَّاسوقوله تعالى  ُ ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ً َْ ِّ ٍَ َ ِ َ ِ َ )فقوله )١ ,
 :)٣(ومن الشعر قوله .)٢( اسمها)أن أوحينا(خبر كان, و) عجبا (تعالى
ُ إن جهلت الناس عنـا وعـنهمَسلي ُ َّ َ َِ ـــول  ْ ـــالم وجه ـــواء ع ـــيس س ُفل َ ٌَ ً 

 :)٤( ومنه أيضا قول الشاعر ,)عالم( على اسمها )سواء(بتقديم خبر ليس 
ْوكنـــــا الأيمنـــــين إذا التقينـــــا ََ َ ِ َ َّ َوكـــان الأيـــسرين بنـــو أبينـــ  ُ َ َ ْ  اَ

 . بتقديم خبر كان على اسمها, وكان بنو أبينا الأيسرين:أي
وقد ورد تقديم خبر كان أو إحد￯ أخواتها على اسـمها في شـعر ابـن زيـدون;   

 :الآتيينلتحقيق المعنيين 
 :)٥( )من البسيط(كما في قوله  : التعبير عن الموقف الانفعالي للشاعر−

ُكـــــم غـــــرة لي تلقتهـــــا قلـــــوبهم ُ َُّ َّْ ٍ ُ  
ـــشمع  ـــد ال ـــى شـــهاب الموق ـــما تلق ُك ََ َّ ِ ِ ِ َّ)٦( 

                                                           
 :انظـر.  خبرا)أن أوحينا(بالضم, باعتباره اسما لكان, و) ٌعجب(, وقرأ ابن مسعود ٢: يونسسورة ) ١(

 .٢٢٤ /٢: يالكشاف للزمخشر
 .١١٣ / ٧: , شرح المفصل٢٢٤ / ٢: , الكشاف للزمخشري٨٩ / ٤:  المقتضب:انظر) ٢(
البيت من الطويل, وهو منسوب للسموءل بن عاديا الغساني واللجلاج الحارثي, والشاهد فيه تقدم ) ٣(

دار . كـاتتحقيق محمد كامـل بر. المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: خبر ليس على اسمها, انظر
: , شرح شواهد العينـي٢٣٢ / ١: , شرح الأشموني٢٦١ / ١: م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠دمشق . الفكر

٢٣٢ / ١. 
. )بنو أبينـا( على اسمها )الأيسرين(والشاهد فيه تقديم خبر كان . لعمرو بن كلثوم. البيت من الوافر) ٤(

عبـد الـسلام : تحقيـق. اريلأبي بكـر بـن الأنبـ. والبيت في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات
 . ٤١١:  م١٩٦٣ − هـ ١٣٨٢دار المعارف . هارون

 .٣٠٣ :الديوان) ٥(
ارتفاع في قصبة الأنـف مـع : جمع عرنين, وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم, والشمم: العرانين) ٦(

فـس, كنايـة عـن الرفعـة والعلـو وشرف الأن: استواء أعلاه, وإشراف الأرنبة قليلا, وشم العـرانين
 ).ع د ج (٢٠٧ / ٢, )م م ش( ٢٠٦ / ٧, )ن ر ع( ١٧٤/ ٩: لسان العرب. القطع: والجدع

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١٦٣−

ــــشهم ــــب غ ــــصحي غ ــــت ن ُإذا تأمل َِّ ِّ ُِ ِ َِّ ْ َ ْ 
ُلم يخـــف مـــن فلـــق الإصـــباح منـــصدع   َ ِْ ْ ُ ِ ِ َ َ ْ 

ـــمم ـــا ش ـــصلح له ـــرانين لم ي ـــك الع ٌتل َُ ْ َُ 
ُأهـــــون مـــا نيلـــت بـــه الجـــدعفكـــان  َْ َْ َ 

 بن جهور بعـد الفتنـة البيت من قصيدة يرجو فيها الشاعر عفو الأمير أبي الوليد
 ففزع إلى الأمـير متبرئـا , وقد طالت هذه الفتنة الشاعر,التي أثارها ضده بنو ذكوان

 وما يضمرونه له مـن الـبغض , مبينا له مد￯ العداء الذي بينه وبين بني ذكوان,منها
 في محاولة منه لإثبات براءته, كـما لشاعر هنا يعيش لحظة انفعال شديد وا,والكراهية

 ,ُّ حالة غضب شديد من تصرف بني ذكوان الـذين زجـوا بـه في هـذه الفتنـةيعيش
 قد أوحـى )الجدع( على اسمها )أهون(ولاشك أن تقديم خبر كان في البيت الثالث 

 كما كشف عن رغبته في الانتقام ,بحالتي الانفعال والغضب المسيطرتين على الشاعر
 فكـأن ,ه يقدم خبر كان عـلى اسـمها لذا نرا;من بني ذكوان الذين أثاروا هذه الفتنة

  .قطع الأنوف هو أقل عقاب يمكن أن ينال هؤلاء القوم
 :)١( )من الكامل(ومن ذلك أيضا قوله 

ــرأ ــم ف ُأسررت ْ ُْ َ￯ــوبكم ــي غي ُ نج َُ ُشـــيحان مـــدلول عليهـــا ملهـــم  َّ ُ َ ِْ ْ ٌُ ْ ُ َ َ 
ـــأتم للفـــسق ظفـــر ســـعاية ِوعب َِ ْ ُُ ُ ُلم يعــــدكم أن رد وهــــو مقلــــم  َ ُ ُ َّْ َ ْ َّ ُْ 

ــَو ــو￯ وراء ظهورك ــذتم التق ُنب َّ ُُ ُّفغـــدا نقيـــضكم التقـــي  ْمـْ َّ ُ الأكـــرمَ ْ 
إن حالة الانفعال والغضب تسيطر على الـشاعر نتيجـة تـصرف حـساده الـذين 

 للوقيعة بينـه وبـين , وتولي ابنه المعتمد الحكم,انتهزوا فرصة موت المعتضد بن عباد
 فتوجه الـشاعر إلى هـؤلاء ,ه المؤامرةالوالي الجديد, ولكن الأمير استطاع كشف هذ

                                                           
 .٣١٤: الديوان) ١(
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ًالحساد بالقول معنفا وموبخا  ودبرتم المكائـد , وأعددتم للفجور, لقد أخفيتم المكر:ً
 إنكم بفعلكم هذا قد , ولكن الأمير كشف ذلك بفطرته وتدبيره الحكيم,والدسائس

عـال  إن حالـة الانف).١( وناقضتم الأتقياء والكرمـاء ,طرحتم التقو￯ وراء ظهوركم
 قد انعكـست عـلى التركيـب ,َّالمسيطرة على الشاعر من جراء تصرف هؤلاء الحساد

 يالتقـ( عـلى اسـمها )نقيـضكم( في البيـت الثالـث )غدا(فنراه يقدم خبر , اللغوي
 بـسبب ألوف نتيجة وقوعه تحت ضـغط الانفعـال فيخرج بالتركيب عن الم)الأكرم

 .تصرفات هؤلاء الحاقدين
 :)٢( )من البسيط(كما في قوله  :كيد عليه إبراز الخبر والتأ−

ــدت ــا فغ ــدكم أيامن ــت لفق ْحال َْ َ ُ َّ ِ َســودا وكانــت بكــم بيــضا ليالينــا  ِْ َ ً ُ ً ُ 
ن الشاعر بين حاليه في الماضي والحـاضر, فهـو يأسـى للحـاضر بعـد فـراق ريقا

فالأيـام  ,فقد تغيرت أزمانه بـسبب فقدانـه لـولادة ولادة له, ويتحسر على الماضي,
 , مظلمـة سـوداء–لفرط حزنه  – أصبحت تبدو , هي في الحقيقة مشرقة بيضاءالتي

 تبـدو لفـرط −  أيام الوصال وهي في الحقيقة مظلمة سوداء–على حين كانت لياليه 
 وكان تقديم خبر , في صالح الماضي– لاشك −إن المقارنة . )٣(سعادته مشرقة بيضاء 

 , ساعدت الشاعر على الإيحاء بذلكمهمة  أداة)بيضا ليالينا(كان على اسمها في قوله 
 وكأنه يريد لفـت انتباهنـا ,وذلك ليضمن ظهور الخبر على نحو يجعله محورا للمعنى

 أما لو التـزم أصـل الترتيـب فقـدم الاسـم .إلى مد￯ فرط سعادته في ليالي الوصال
 فإن ذلك سيقلل من فاعليـة الخـبر في) وكانت ليالينا بيضا بكم(وأخر الخبر لتصبح 

 ولتحولت الجملة إلى خبر عـادي لا يثـير في الـسامع أي ,إبراز المعنى والتأكيد عليه
 .انتباه

                                                           
 .)٤, ٣, ٢( هامش ٣١٤:  الديوان:انظر) ١(
 .١٤٣: الديوان) ٢(
 .٤٤:  قصائد أندلسية:انظر) ٣(
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 :)١( )من الرمل(وقال أيضا 
ـــور ـــاه جه ـــحى أب ـــن أض ٌإن م َُ ْْ ُقالــــت الآمــــال عنــــ  َّ ْ ففعــــلهِ َ َ َ 

 )أضحى( وقد قدم خبر ,البيت من قصيدة يمدح بها الشاعر أبا الوليد بن جهور
ُّ للتأكيد عـلى أن كـل مـن يمـت إلى جهـور )أضحى أباه جهور( ولهعلى اسمها في ق

 كما أضـفى هـذا التقـديم ,بصلة قرابة أو نسب جدير بالفخار وبتحقيق أكبر الآمال
 وكـأن الـشاعر ,على الخبر نوعا من الرفعة وعلـو الـشأن نتيجـة انتـسابه إلى جهـور

ؤلاء القـوم يـستحقون  إن هـ:بتقديمه الخبر وجعله في موقع الصدارة يريد أن يقول
أضحى جهور  : فقال,أما لو التزم الترتيب المألوف. أيضا مكان الصدارة بين الناس

 به من الرفعة وعلو الـشأن التـي صـاحبت التقـديم ي لافتقدنا في الخبر ما يوح,أباه
 .والتأخير

WאW 
 لكـن ,دأ بالناسخ ثم الاسم ثم الخـبرالأصل في الجملة الاسمية المنسوخة أن تب 

 فـذهبوا إلى القـول ,النحاة أشاروا إلى جواز مخالفة هذا الأصل ما لم يكن هناك مانع
وأرجعوا الـسبب في ذلـك إلى أن خـبر كـان يـشبه . )٢(بجواز تقديم خبر كان عليها

ٌعمرا ضرب زيد:  فكما جاز, والمفعول به يجوز تقديمه على الفعل,المفعول به : يجوز ,ً
ٌقائما كان زيد ً)٣(. 

من مجـزوء (وقد ورد تقديم خبر كان عليها في شعر ابن زيدون, وذلك في قوله    
 :)٤ ()الخفيف

ـــــن ـــــدي ولم أخ ـــــت عه ْخن َُ َ ْ ــــــن  ُِ ــــــلا ثم ــــــت ودي ب ْبع ِّ َُ َ 
                                                           

 .٣٤٠: الديوان) ١(
 / ٢: , الأشباه والنظائر١٨٨ /١ :يح, شرح التصر٣٨٤ / ٢: , الخصائص٨٧ /٤:  المقتضب:انظر) ٢(

٧٥. 
 .١١٣ / ٧: , شرح المفصل١٣٨:  أسرار العربية:انظر) ٣(
 .١٩١الديوان ) ٤(
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ـــــــد ـــــــل مزاي ـــــــائلا ه ٌق ـــــزن  ُ ـــــن ي ـــــم م ـــــا ث ْرابح َ ً 
ِعـــــــدتي َّ ـــــــتُ َكن ْن فقــــــد حلــــــت والــــــزمن   للزمـــــــاُ َُّ َ ْ 

 وباعه , بعد ما خان محبوبه عهده,هنا واقع تحت تأثير عاطفة حزن عميقالشاعر 
َّبلا ثمن بعدما كان يعتـبره عتـاده وعدتـه التـي يـستعين بهـا عـلى تقلبـات الزمـان  ُ

 وسـيلة مـن وسـائل )عـدتي(  في البيت الثالـث) كان( وكان تقديم خبر ,وصروفه
ماعنا إلى ما كان يمثله محبوبـه لـه الشاعر لتأكيد هذا الخبر وإبرازه ولفت انتباهنا وأس

 ولكن التركيب بهـذا الـشكل . كنت عدتي للزمان:وكان بإمكانه أن يقول .من عون
ً كما يصبح التركيب تركيبـا ,يقلل من فاعلية الخبر في إبراز المعنى الذي يريده الشاعر

 .عاديا لا يلفت الانتباه ولا الأسماع
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אא 
אאאא 

 
َالأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يلي الفاعل الفعل متصلا به غـير منفـصل    ُ; 

ن لـه آخـر ـك يـسكـ لذلـ;دحيء الواـ فهما كالش,الجزءة منزل لأنه يتنزل من الفعل
ُ ضربـت:وـ نحـ,بـ أو مخاطـ,لمـل إذا كان ضمير متكـالفع َوضربـت ْ نوه ـ فـسك,ْ
َّ فدل ,دةـمة الواحـك في الكلـون ذلــ وهم يكره, متحركاتةعـوالي أربـة تـكراهي

كما أن الأصل في المفعول بـه أن . )١(أن الفاعل مع الفعل كجزءي كلمة  ىـك علـذل
 .)٢(لـالفاع نـرعخويتأ لـينفصل من الفع

 ,ما يخالف الترتيب الأصلي للجملة الفعليـةاللغوي إلا أنه قد يرد في الاستعمال  
 فيتقدم المفعـول بـه عـلى الفاعـل أو ,بعض عناصرها للتقديم والتأخيرفتتعرض في 

 فـلا , في حين أوجب البصريون حفظ الترتيب الأصلي بين الفعـل والفاعـل,الفعل
 على أن يكون ,ٌ زيد قام: فلا يقال,يجوز تقدم الفاعل على فعله إلا على شرط الابتداء

دم جواز التقـديم إلى أن الفعـل  وأرجع البصريون السبب في ع. فاعلا مقدما)زيد(
فكما لا يجوز تقدم عجز الكلمة عـلى صـدرها, لا  ,والفاعل بمنزلة الكلمة الواحدة

                                                           
 / ١, شرح المفـصل ٥٢١ / ٢: ي, أمالي ابن الـشجر٢٧١: , كتاب الشعر١٩ / ١:  المقتضب:انظر) ١(

, شرح ١٦ /١:  الهوامع, همع٨٤ / ٢: , الأشباه والنظائر للسيوطي٤١٠ / ١: , شرح ابن عقيل٧٦
 .٥٥ / ٢: الأشموني

 .٤١٠ / ١: , شرح ابن عقيل٧٦ / ١:  شرح المفصل:انظر) ٢(
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 ,أما الكوفيون فأجازوا تقديم الفاعـل عـلى الفعـل. )١(يجوز تقدم الفاعل على الفعل
يين ْ ورأي البصر,)٢()قام(م على فعله َّ فاعلا تقد)ٌزيد( زيد قام, على أن يكون :فيقال

 أما المفعول بـه فـلا . لأن تقديم الفاعل يؤدي إلى التباسه بالمبتدأ;هو الأولى بالقبول
خلاف بين النحاة على جواز تقديمه أو تأخيره إذا أمن اللبس ووجد من القرائن مـا 

  .يدل على الموقع الأصلي للكلمة
 النحـو وقد ورد التقديم والتأخير في الجملة الفعليـة في شـعر ابـن زيـدون عـلى 
  :تيالآ

WאאW 
ăالأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل متلوا بالفاعل ثم يعقبه المفعـول  
 . ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتوسطه بين الفعل والفاعل,به

ه سـيبويه بأنـه وتقديم المفعول به على الفاعل كثير شائع في اللغة العربية, وصـف 
رد مـن ـاع عنهم واطـول قد شـأن المفع"ب ابن جني إلىـ, وذه)٣("عربي جيد كثير"

 إن تقـدم :الـا عـلي إلى أن قــا ذلـك أبــ حتى دع,مذهبهم كثرة تقدمه على الفاعل
م أيـضا قـائم ـل قـسـدم الفاعــ كما أن تقـ,هـم برأسـل قسم قائـالمفعول على الفاع

 كـما ,)٤(" وقد جاء بـه الاسـتعمال مجيئـا واسـعا,لفاعل أكثر وإن كان تقديم ا,برأسه
 الأمر في كثرة تقـديم المفعـول عـلى الفاعـل في القـرآن "أشار ابن جني أيضا إلى أن 

 فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعـل كـان ,وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر
يفهم من كلام ابـن جنـي أنـه  و,)٥( "ُ حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم ,الموضع له

                                                           
 .مؤسـسة الرسـالة. تحقيـق الـدكتور عبـد الحـسين الفـتلى. لابن الـسراج.  الأصول في النحو:انظر) ١(

ط في شرح , البسي٨٣ – ٧٩: , أسرار العربية١٧٤ / ١: م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الطبعة الرابعة . بيروت
 .٣٩٤ / ١: , شرح ابن عقيل٢٧٥, ٢٧٤: جمل الزجاجي

 .٣٩٥, ٣٩٤ / ١:  شرح ابن عقيل:انظر) ٢(
 .٣٤ / ١: كتاب سيبويه) ٣(
 .٢٩٦ / ١: الخصائص) ٤(
 .٢٩٨ / ١: السابق) ٥(
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 وذلـك لكثرتـه ;يعتبر تقدم المفعول به على الفاعل أصلا ثانيا لترتيب الجملة الفعلية
 .في القرآن الكريم وكلام العرب

وقد اتفق النحاة على عـدم جـواز هـذا التقـديم إذا حـدث لـبس بـين الفاعـل  
 ,اعـل مـن المفعـول بـه كخفاء الإعراب فيهما, ولم توجد قرينة تبين الف,والمفعول به
 مفعولا )عيسى( و, فاعلا)موسى( فيجب كون . ضرب موسى عيسى:وذلك نحو

 على حين . وعدم وجود قرينة تبين الفاعل من المفعول به, وذلك لخفاء الإعراب,به
 كظهـور الإعـراب ,يجوز التقديم إذا وجدت قرينة لغوية تبين الفاعل من المفعول به

ال  كـما في قولـه تعـالى ,)١( "عـل والمفعـول لأنك تعلم بالإعراب الفا" َ لـن ينَـ  االلهَََ
َلحومها ولا دماؤها  ُ َ ُ ُِ َ َ َ ُ )ضربـت موسـى : نحـو, أو اتصال علامة الفاعل بالفعـل,)٢ ْ

 أو تكون هناك قرينة غـير لغويـة تتمثـل في سـياق الموقـف ومعرفـة الـسامع ,حبلى
 فلا .عت الصغر￯ الكبر￯ وأرض, أكل الكمثر￯ موسى: نحو,بالفاعل والمفعول به

 وذلـك لوجـود القرينـة الحاليـة ,ْفاعلين) الصغر￯( و)الكمثر￯( اعتبار هنا لكون
وعـلى ذلـك يجـوز . )٣( وتميز الفاعل مـن المفعـول بـه ,التي تدفع اللبس والغموض

ًب عبد االله زيـدَ ضر:تقديم المفعول به على الفاعل في مثل قولنا  : ليـصير التركيـب;اُ
 ولم تـرد أن , لأنك إنما أردت به مـؤخرا مـا أردت بـه مقـدما"ُبد االله ًب زيدا عَضر

 فمن ثم كان حد اللفـظ أن يكـون .تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا في اللفظ
 فـإن النيـة فيـه , أي أن المفعول به وإن تقدم عـلى الفاعـل في اللفـظ.)٤( "فيه مقدما 
 . فعول به لأن الأصل أن يتقدم الفاعل على الم;التأخير

                                                           
 .٩٦ / ٣: المقتضب) ١(
 .٣٧: الحجسورة ) ٢(
, ٤١٢ / ١: , شرح ابـن عقيـل٧٣, ٧٢/  ١: , الكافية في النحـو٤٥ / ٢:  الأصول في النحو:انظر) ٣(

, أثر السياق ٥٦ / ٢: , شرح الأشموني٢٧٥ / ٣: , البرهان في علوم القرآن١٦١ / ١: همع الهوامع
 .١٤٠, ١٣٩: في مبنى التركيب ودلالته

, ٢٩٦, ٢٩٥ / ١: , الخــصائص١٠٢ / ٤, ٦٩ / ٢: قتــضب الم:, وانظــر٣٤ / ١: كتــاب ســيبويه) ٤(
 .٧٦ / ١: شرح المفصل
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 وذلـك للأغـراض ,وقد ورد تقديم المفعول به على الفاعل في شعر ابن زيدون   
  .يةتالآ

كان تقديم المفعول به على الفاعـل وسـيلة مـن وسـائل الـشاعر في :  التعظـيم−
 , فيكون المفعول به بذلك أعظم شأنا من الفاعل,إسباغ صفة العظمة على المفعول به

 :)١( )لمن الطوي(وذلك في قوله 
ـــه ـــضد ب ـــه االلهَ معت ـــب من ٌيراق ُ ُيد الدهر يقسو في رضاه ويـرأف  ُ َّ َْ َ ُ َُ ِ)٢(  

َّفقل للملوك الحاسديه متـى ادعـى ِ ِ ُسباق العتيق الفائت الشأو مقـرف   ْ ِ ُ ِ َّ ِ ِ َ 
 فلـن ,ير￯ الشاعر أنه لا وجـه للمقارنـة بـين المعتـضد وحاسـديه مـن الملـوك 

 ومتـى اسـتطاع جـواد غـير , وهم غير أصلاء, أصيل لأنه;يستطيعوا أن ينالوا مناله
ًأصيل أن يدرك جوادا أصيلا سباقا? وقد قدم الشاعر المفعول به  َّ المـضاف ) سـباق(ًً

وهو المولود لأبـوين ) ُمقرف( على الفاعل –الدالة على الأصالة –) العتيق(إلى كلمة 
أنا مـن غـير  ولا شك أن الأصـيل أعظـم شـ, أي أنه غير أصيل,مختلفين في الجنس

 . لذا كان تقديمه أولى;الأصيل
 :)٣( )من الكامل(ومن ذلك قوله 

ـــد ـــن للن ِم َّ ْ ـــهِّيَ ـــازع أهل ُ إذا تن ُفاســـتجهلت حلـــماءه الجهـــال  َ َّ َُ َ ْ َْ)٤( 
َمـن : البيت من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكـر بـن ذكـوان, ويتـساءل

َّ فيرد الجه,الذي سيتصدر مجلس القوم بعد الفقيد  وقد قدم ?ال إذا أساءوا إلى الحلماءَّ
 فمعلوم أن الحليم أرفـع , في البيت)الجهال( على الفاعل)حلماءه(الشاعر المفعول به 

  .ا من الجاهلًشأن
                                                           

 .٤٩٠: الديوان) ١(
الهجين الذي ولد لأبوين مختلفين : الغاية والأمد, والمقرف من الخيل: الرائع, والشأو: الفرس العتيق) ٢(

 .)ف ر ق( ١٢٦ / ١١, )ي أ ش( ١١٠ / ٧, )ق ت ع(  ٣٧ / ٩: لسان العرب. في الجنس
 .٥٣٤: الديوان) ٣(
 .)ي د ن( ٩٨ / ١٤: لسان العرب. مجلس القوم: يالند) ٤(
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 :)١( )من الطويل(ا ًوقال أيض
ًفديتك كم ألقى الفـواقر مـن عـد ُِ َِ ْْ ــاب  اَ ــساد ثق ــيران الف ــراهم لن ُق ُِ ِ َِ ََ ِ)٢(  

ْعنهم قدر ـ عفا ُ الرفيع فأهجريُ ْ ــابوا  واُ ــل فع ــي الجمي ــاينهم خلق ُوب ُ ْ ُ َُ 
ُوقد تسمع الليث الجحاش نهيقهـا َ ِ ْ ــلي  ُ ــلابُوتع ــاح ك ــدر النب ُ إلى الب َِ ُّ ِ 

 فقـد نـالوه ,يعاني الشاعر الفتن والدسائس التي أحاطـه أعـداؤه وحـساده بهـا
 ,ير عـلى الآسـاد ولا عجب في ذلك فلربما نهقت الحم, وأقذعوا في هجائه,بألسنتهم

 عـلى حـين يـشبه , وهو في الأبيات يشبه نفسه بالليث,ونبحت الكلاب على الأقمار
ِّا من الحمير, قدم المفعول به ً ولما كان الليث أعلى شأن,أعداءه بالحمير  عـلى )الليـث(ُ

 . في البيت الثالث)الجحاش(الفاعل 
  : الاهتمام بالمفعول به−

 ذكر ذلك سـيبويه في ,ن المفعول به يقدم للاهتمام به إلى أالنحاة والبلاغيونأشار 
 كأنهم إنما يقدمون الذي بيانـه أهـم لهـم " فقال ,سياق حديثه عن تقديم المفعول به

ومن ذلك قول ابـن زيـدون . )٣("ا يهمانهم ويعنيانهم ً وإن كانا جميع,يوهم ببيانه أعن
 :)٤( )من الكامل(

ٍصــنع الــضمير إذا أجــال بمهــرق َ ُ َ َ ُ ِيمنــــاه في مهــــل وفي إبــــشاك  ََّ ْ ٍُ َ َ ْ ُ)٥(  

ــطوره ــلال س ــة في خ ــم البلاغ ِنظ ُ َِ ِ ــم الــلآلي التــ  َ ُّنظ ِوم في الأســلاكَ ْ َ ِ 
                                                           

 .٣٨٢: الديوان) ١(
 ق ف( ٣٠٠/ ١٠: لـسان العـرب. أفحشوا في القـول: جمع فاقرة وهي الداهية, وأهجروا: الفواقر) ٢(

 .)ر جـ ه( ٣٣ / ١٥, )ر
 / ١: , الإيضاح في علوم البلاغة للقزوينـي٧٦ / ١:  شرح المفصل:, وانظر٣٤ / ١: كتاب سيبويه) ٣(

 .٤١: للسيوطي.  والبيان, شرح عقود الجمان في علم المعاني٢٠٧
 .٣٤٨: الديوان) ٤(
 / ٧:لسان العرب. الإسراع: الصحيفة البيضاء يكتب فيها, والإبشاك: حاذق ماهر, والمهرق: صنع) ٥(

 . )ك ش ب( ٤١٧ / ١, )ق رـ ه (٧٩ / ١٥, )ع ن ص( ٤٢
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ًنــاد￯ مــساعيه الزمــان منافــسا َ َُ ِأحـــرزت كـــل فـــضيلة فكفـــاك  ُ ٍ َِّ ُ ْ ْ 
 والشاعر في سياق الحديث عـن ,يهنئ الشاعر أبا الوليد بن جهور بولايته الحكم

 في )مـساعيه( نراه يقـدم المفعـول بـه , وأخلاقه وذكر مآثره وأفضالهصفات الأمير
 . ليدل على أن هذه المآثر هي محور اهتمامه الذي يتحدث عنه;البيت الثالث

 :)١ ()من الطويل(وقال أيضا  
ــلها ــسني وص ــا أن ي ــاذا عليه َوم ِّ ُ ـــضراب  ْ ـــا ف ـــإن لم يغنن ـــان ف ُطع َ ِ ِ ْ ُ ْ ٌ 
 كما , ذات عدة وعتاد, بدوية محافظة شديدة البأسإن فتاة الشاعر تنتمي إلى قبيلة

 وهو , لذلك فإن الشاعر يجد صعوبة بالغة في الوصول إليها;أن أهلها شديدو الغيرة
ْ فـإن لم تجـد الرمـاح,في سبيل الوصول إليها مستعد لأن يطـاعن قومهـا بالرمـاح ُ, 

 لـذا نـراه ;لـه ولما كان الوصول إلى فتاته هو الشغل الـشاغل ,فسيبارزهم بالسيوف
 لأن مـا يهمـه هـو الوصـول إلى ,)طعـان( عـلى الفاعـل )وصـلها(يقدم المفعول به 

 سـواء أكـان ذلـك عـن طريـق , بغض النظر عن الأسلوب المتبـع في ذلـك,محبوبته
 . أم الضرب بالسيوف,الطعن بالرماح

  : تحقير الفاعـل−
 ,فاعل والحط من شأنهقدم الشاعر المفعول به وأخر الفاعل إمعانا منه في تحقير ال

 مـن ذلـك قولـه ,وكأنه لا يستحق أن يقع موقعه من حيث التقديم على المفعول بـه
 : )٢() من الكامل(

ٌوأشــد فاجئــة الــدواهي محــسن ِ ُِ َّ ُِّ ُيـــسعى ليعلقـــه الجريمـــ  َ َ ِ ُ ْ ُ مجـــرمَةَ ِ ُ 
أراد أعداء الـشاعر الوقيعـة بينـه وبـين الأمـير الجديـد, ولكـن الأمـير كـشف 

وهو يستنكر صنيعهم هذا, وير￯ أن أفدح المصائب هي . م ولم يأبه لما دبروهمؤامرته
                                                           

 .٣٦٩: الديوان) ١(
 .٣١٣: الديوان) ٢(
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ً المجرم بها المحسن زوريالتي يرم لقـد وصـف الـشاعر هـؤلاء الأعـداء . اًا وبهتانـَُ
) ُمجـرم(   بالمجرمين, ولا شك أن المجرم محتقر ممتهن من الناس, لذلك أخر الفاعـل

 كـذلك لا يـستحق ,ان الصدارة بين النـاس فكما أن المجرم لا يستحق مك,في البيت
 .التركيب التقديم داخل

 :)١( )من الطويل(وقال 
ــإنما ــمال أســعى ف ــا لل َّلعمــرك م َ ْْ َ ِّير￯ المال أسنى حظ  َ َ ْ ََ ُه الطبع الوغـدَ ْ َ ُ ِ َّ)٢( 

 لأن المـال هـو أقـصى ;يقسم الشاعر للأمير بأنه لا يتقرب إليه بغية مـال يكـسبه
 عـلى )المـال أسـنى حظـه( )￯رأ( وقد قدم مفعولي الفعـل ,دغايات السفلة الأوغا

 , لأن الدنس الدنيء الذي من شأنه التملق بغية كسب المـال;)ُالطبع الوغد(الفاعل 
 .ا في تحقيره والحط من شأنهً فأخره إمعان,لا يستحق إلا الازدراء والاحتقار

في سـياق استعمل ابن زيدون تقديم المفعـول بـه عـلى الفاعـل  : الاختصاص−
 إذ إن اقتران المفعول به بالفعل يؤكـد اختـصاصه بـذلك الفعـل دون ,الاختصاص

 :)٣( )من الطويل( من ذلك قوله ,غيره
ــسيمه ــب ن ــدر ه ــت الغ ــا رأي ُولم َُّ َ ْ َ ُتلقاه إعصار لبطـشك حرجـف  َّ َ ْ ُْ ٌَ ِ ْ َّ)٤(  

ــائم ــك ن ــادي أن حزم ــن الأع ٌأظ َ ْ َ ُلقد تعد الفـسل الظنـون فتخلـف  َِّ ُ ُ َُ َ ْ ِ  

يشيد الشاعر بفتك المعتضد بأمراء الأقاليم المجاورة لـه, والـذين دبـروا محاولـة 
 قبـل تنفيـذ , ولكن الأمير استطاع كشف هذه المـؤامرة والـتخلص مـنهم,لاغتياله
 والشاعر هنا يصف هؤلاء الأعداء بالحمقى; لأنهم اسـتجابوا لخيـالاتهم ,مؤامرتهم

                                                           
 .٣٦٥: الديوان) ١(
 / ١٥, )ع ب ط( ١٢٠ / ٨: لسان العرب. الأحمق الضعيف العقل الدنيء: غدالدنس, والو: الطبع) ٢(

 .)د وغ( ٣٥٠
 .٤٩٢: الديوان) ٣(
 س ف( ٢٦٤ / ١٠, )ج ر ح( ١١٠ / ٣: لسان العرب. الأحمق: الريح الباردة, والفسل: الحرجف) ٤(

 .)ل
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 إن تقـديم .لأمير غافل عن كشف مـؤامراتهم وظنوا أن ا,الواهمة, وظنونهم الكاذبة
 يؤكـد )لقـد(لمؤكـد بــ ا )تعد( واقترانه بالفعل , في البيت الثاني)الفسل(المفعول به 

 لأن الأحمق هـو الـذي يـستجيب لوعـود ;اختصاص الفعل بهذا المفعول دون غيره
 . وخيالاته الحمقاء,ظنونه الكاذبة

 :)١( )من الكامل(ومن ذلك قول ابن زيدون 
ــه ــك لأن ــأس من ــداة الي ــع الع َّنف ََ ُ ـــاد  ََ ـــنهم الأكب ـــه م ـــردت علي ُب َ َْ ُ ْ 
 , وفـشلوا في مجاراتـه, فـسكنوا إلى راحـة اليـأس,لقد يئس الأعداء مـن الأمـير

 عـلى الفاعـل )العـداة( وقـد أد￯ تقـديم المفعـول بـه ,)٢(فبعدوا عن حومة النضال
 أمـا لـو , بهم دون غـيرهم إلى اقتصار هذا اليأس على الأعداء واختصاصه)اليأس(

ُقدم الفاعل وأخر المفعول به  . فإن هذا اليأس قد يشمل الأعداء وغيرهم,ُ
  : التأكيد على المفعول به−
كان تقديم المفعول به على الفاعـل وسـيلة مـن وسـائل الـشاعر للتأكيـد عـلى   

 :)٣( )من الطويل( كما في قوله ,المفعول به
ــاده ــوس وج ــاديس النف ــداء لب َف ُ َ ــ  ٌ ــشكرم ــاء غــمامُّن ال ُ في أفــق الوف َ ِ ِ ُ 

ــت ــما لحق ــودْف ــك العه َتل ــةُ ٌملام ـــام  َ ـــاظ ذم ـــن ذاك الحف ُولا ذم م َِّ ِ ِ ُ 
 على صـد −أمير البربر بغرناطة−بن حبوس  تعاهد أبو الوليد بن جهور وباديس

 وفي سـبيله للتأكيـد عليهـا , والشاعر هنا يشير إلى تلك العهود,بني عباد عن قرطبة
 للتأكيـد عـلى حفـظ تلـك )ملامة(  على الفاعل)تلك العهود( يقدم المفعول به نراه

 . وأنها مرعية لا يلحقها نقض أو ملام,العهود

                                                           
 .٤٦٣: الديوان) ١(
 ).٤( هامش ٤٦٣:  الديوان:انظر) ٢(
 .٣٣٦: الديوان) ٣(
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 :)١( )من الكامل(ومن ذلك قوله 
ــئن أذالــك بعــد طــول صــيانة ٍول ِ َ َ َ ْ 

ــيحوط  ــهُس ــن خلفت َم َّ ْ ــصر َ ٌمستب ِ ْ ُ  
ُّقـــدر فكـــل ٌ ُ مـــصونة ســـتذالَ ُ ٍ ُ)٢( 

ــا اســتح ِفي حفــظ م ــالواِْ ُفظته لا ي َ َ ْ 
ق ـره ألا يقلــ ويخبـ,هـوان ليرثيــر صديقه أبي بكر بن ذكــر على قبـيقف الشاع

 ,هـه ورعايتــهم بعطفـذي سيحوطـر الـي كنف الأميـ لأنهم سيكونون ف;على أهله
 وقـدم ,)مستبـصر(ـل الفاع رـحينما أخ ذلك دـيؤك   دون أنين زـاع ابـد استطـوق

 للتأكيـد عـلى أن أسرة الفقيـد ;)يحـوط( وقرنه بالفعل )ن خلفتهم(عليه المفعول به 
 .ستكون من بعده في حفظ الأمير ورعايته

 ,خـر الشاعـر الفاعـل وقــدم عليـه المفعـول بـه في سـياق التمنـيأ : التمـني−
 :)٣()من الكامل(وذلك في قوله 

ُللحـــب في تلـــك القبـــاب مـــراد َِّ ِ ُلو ساعف الكلف المـشوق مـرا  ِ َ َ َ َِ  )٤(ُدَ
 ,ًهاجر الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية مكابـدا الاغـتراب وفـراق أهلـه ومحبوبتـه
 ,فيبرح به الشوق والهو￯, ويتمنى أن يسعفه الأمل ويعود إلى قرطبة ليلقـى محبوبتـه

 وقـد وظـف التقـديم والتـأخير ,ولكنه يحس بابتعاد هذا الأمل عنه وصعوبة تحققه
 )مـراد( وأخـر الفاعـل ,)الكلـف(م المفعول به  وذلك حين قد,ليوحي بهذا المعنى
 ومجيئه في نهايـة , إذ إن تأخير الفاعل وابتعاده عن موقعه الأصلي.وأبعده عن موقعه

 يتوافق مع ابتعاد أمل الشاعر في لقاء محبوبته وصعوبة تحققه بعـد فـراره مـن ,البيت
  .السجن بقرطبة وهجرته إلى إشبيلية

                                                           
 .٥٣٧: الديوان) ١(
 .)ل ي ذ( ٧٦ / ٥: لسان العرب. أهانه: هان, وأذال فلان فرسه وغلامه: ذال الشيء) ٢(
 .٤٤٧: الديوان) ٣(
 .)د ور( ٣٦٥ / ٥: لسان العرب. هو المكان الذي يذهب فيه ويجاء: المراد) ٤(
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 :)١( )من الطويل(وقال أيضا 
ٌفلو صرفـت صرف المنـون جلالـة ِ َ َ ْْ َ َلكنــت بمحيــا مــن تــود ممتعــا  ََ َُّّ َ ُْ َ ْ ِ ُ 

 ولكي يخفف الشاعر من وطأة المصيبة على ,البيت من قصيدة في رثاء أم المعتضد
ُ لـصده جـلال الأمـير , يتمنى أن لو كان الجلال يدفع قضاء الموت ويـرده,المعتضد َّ

 وقـد أخـر الفاعـل . أن يرد أحـد قـضاء المـوت ولكن محال,)٢(فتمتع بحياة والدته 
 . في البيت للدلالة على استحالة قيامه برد قضاء الموت)جلالة(

قدم الشاعر المفعول به على الفاعـل وقرنـه بالفعـل ليـبرز المعنـى  : إبراز المعنى−
 :)٣( )من الطويل(وذلك في قوله . ويعمقه لد￯ السامع

ـــه ـــاهلين أنات ـــلافى الج ـــيم ت ُحل َُ َ ُذ الحلم عن بعض الذنوب عقـابإ  ٌ ِ ِِ ُّ ِ ُ ْ 
 وفي , متبرئا إليه من الفتن والدسائس التي أحاطـت بـه,يتودد الشاعر إلى الأمير

 فالعفو عنهم قد يكون عقابا ,هذا السياق يصفه بالحلم والعفو عن الجاهلين المذنبين
 أعطى إحساسا  مما.)تلافى(وقرنه بفعله ) الجاهلين(قدم الشاعر المفعول به   لقد.لهم

 فإذا كان الجاهلون يخـشون حلمـه وعفـوه ,بمد￯ هيبة الأمير وخشية بأسه وغضبه
حلـيم ( أما لو أخر المفعول بـه فقـال . فكيف إذا ذاقوا غضبه وبأسه,ونه عقاباُّويعد

 مما , فإنه بذلك يكون قد أبعد المفعول به عن الفعل الواقع عليه)تلافى أناته الجاهلين
 . الإحساس بالمعنى المراديقلل من فاعلية
 :)٤( )من الطويل(وقال أيضا 

ــــا ــــضب القن ــــيلى ولم تخ ــــة ل َأمحجوب ٌِ ُ َ ْ َ  
ُولا حجبــت شــمس الــضحاء القــساطل  ِ َِ َّ َ َ َ َْ)٥( 

                                                           
 .٥٥٨: الديوان) ١(
 ).٤( هامش ٥٥٨:  الديوان:انظر) ٢(
 .٣٧٦: الديوان) ٣(
 .٣٨٨: الديوان) ٤(
 .)ل ط س ق( ١٦١ / ١١: لسان العرب. الغبار: القسطل )٥(
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 وهـم ,يريد الشاعر الوصول إلى محبوبته التي يحول دون الوصـول إليهـا قومهـا
ربا عنيفة مع قومهـا  سيخوض ح,شديدو البأس والغيرة, ولكي يبلغ الشاعر مراده

 الشمس من وفـرة الغبـار المتطـاير مـن ا وتحتجب فيه,تختضب فيها الرماح بالدماء
 جعـل )حجبـت( بالفعـل )شمس الضحاء( إن اقتران المفعول به .)١(سنابك الخيل 

 لدرجـة أن ,السامع يتصور شدة هذه المعركة ويحس هولها وسرعة الانقضاض فيها
 سوف تحتجب عن –الشمس سطوعا وتوهجا  وهي أشد أوقات –شمس الضحى 

ولا حجبـت القـساطل ( أما لو قـال .الأعين لكثرة الغبار المتطاير من ساحة المعركة
 لأنه بذلك يكون قـد ; هذه المعركةشدة لقلل ذلك من الإحساس ب)شمس الضحاء

 . حين يسند الفعل مباشرة إلى القساطل,أبعد الشمس عن الحجب
WאאW 
 لذلك يجوز فيها من التقديم والتأخير مـا يجـوز في ;)٢(تقع جملة القول مفعولا به  

 وقد ورد تقديم جملة القول على الفاعل في شعر ابـن زيـدون, وذلـك في .المفعول به
 :)٣( )من الخفيف(قوله 

ٌقــال لي اعتــل مــن هويــت حــسود َْ ُقلــت أنــت العليــل  ََّ َ ُ َ ويحــك لاُ  ُهــو ْ
 فـصاغ فيهـا مجموعـة مـن ,رت علامات المرض عـلى وجـه محبوبـة الـشاعرظه
 )حـسود( عـلى الفاعـل )اعتل من هويت( وفي هذا البيت قدم جملة القول ,الأبيات

 , محور اهتمامه, والمسيطر على عقلـه ووجدانـهوولا شك أن اعتلال صحة محبوبته ه
 .متهانا وحطا من قدره ا)حسود( كما أن في تأخير الفاعل .فكان الأولى بالتقديم

WאאאW 
 فأجـازوا ,أجاز النحاة أن يتقدم المفعول به المتصل بضمير الفاعل عـلى الفاعـل 
ٌ وضرب غلامه زيد,َّ خاف ربه عمر:نحو  بتقـديم المفعـول بـه المـضاف إلى ضـمير ,َ

                                                           
 .)٣( هامش ٣٨٨:  الديوان:انظر) ١(
 .٥٨ / ٢:  مغنى اللبيب:انظر) ٢(
 .١٢٤: الديوان) ٣(
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ك لأن المفعول به في المعنـى مـؤخر عـن  وذل; والفاعل متأخر عنه في اللفظ,الفاعل
 ويكـون الـضمير , فالنية فيه التأخير إلى موضـعه, فإذا وقع في غير موضعه,الفاعل

  .)١( وذلك جائز,حينئذ عائدا على متأخر لفظا لا معنى
 :)٢(ومن ذلك قول الشاعر 

ــدرا ــه ق ــت ل ــة إذ كان ــال الخلاف ًن َ ــدر  َ ــه موســى عــلى ق ــى رب ِكــما أت َ َّ 
 لأن ;)موسـى( المتصل بضمير الفاعـل عـلى الفاعـل )ربه( المفعول به فقد تقدم

 .ًالضمير وإن عاد على متأخر لفظا فإنه متقدم في الرتبة
ر ابـن ـل في شعـل على الفاعـول به المتصل بضمير الفاعـم المفعـد ورد تقديـوق 
 ,ولـم المفعــل أو تقديــم الفاعــر حينئذ يكون مخيرا بـين تقديــ والشاع,دونـزي

 : )٣( )من الكامل(وله ـ وذلك في ق,ولـولكن يؤثر تقديم المفع
َإيها بنـي ذكـوان إن غلـب الأسـى َ َ َ ْ َ ــآل  ً ــل م ــصبر الجمي ُفلكــم إلى ال َّ ُ)٤(  

ِإن كان غاب البـدر عـن سـاهوره ِ َ ُ َ َ ـــال  َ ـــه الرئب ـــارق غاب ـــنكم وف ُم ِّ َ َ 
 , بكـر بـن ذكـوانُلقد فجع الموت شاعرنا في رفيق طفولته وصديقه القاضي أبي 

ة حزن شـديد ـ ولا شك أنه يعيش حال,وهو هنا يدعو بني ذكوان إلى التحلي بالصبر
ة عليه ـل المفارقـ وتسليط فع)غابه(  ول بهـم المفعـد تقديـفراق صديقه, وقد ساعل

وان ـرر لبنـي ذكــم يريد أن يقــا أنه بهذا التقديـ كم,رة على إبراز تلك الحالةـمباش
                                                           

, شرح ٤١٨ /١: , شرح ابــن عقيــل٧٦ /١: , شرح المفــصل١٠٢ /٤, ٦٩ /٢: المقتــضب: انظــر) ١(
 ٥٨ /٢ : , شرح الأشموني٨٣ /١: التصريح

 عـلى )ربـه( والشاهد فيه جواز تقديم المفعـول الملتـبس بـضمير الفاعـل )من البسيط(البيت لجرير ) ٢(
 / ٢: , شرح الأشـموني٢٨٣ / ١: , شرح التصريح٢١١: والبيت في ديوان جرير .)موسى(الفاعل 

 .٥٨ / ٢: , شرح شواهد العيني٥٨
 .٥٣٨: الديوان) ٣(
 .)ر ـ ه س( ٤١٠ / ٦: لسان العرب. هو للقمر كالغلاف للشيءدارة القمر, و: الساهور) ٤(
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 وليس لهم سبيل فيها إلا التحلي بالصبر الذي هو مـن ,ة الآنـ واقعحقيقة أصبحت
 .صفات المؤمنين المتقين

 :)١( )من الطويل(وقال أيضا 
ـــت ـــون فأقبل ـــه المعتف ْولم ينتجع َْ ْ ْ ُ ُْ ــر  َ ــآبيبه القط ــما والى ش ــا ك ُعطاي ْ ََ ُ َ ََ)٢( 

 كـان  وكيـف, ويذكر مآثره وأفضاله, بها الشاعر المعتضديالبيت من قصيدة يرث
شـك أن تقـديم  ولا.  فتتوالى عليهم عطاياه كالأمطـار,مقصد الطلاب يفدون عليه

قد أوحى بكرم الأمير وكثرة عطاياه وهباته ) القطر( على الفاعل )شآبيبه(المفعول به 
 كما أوحى الضمير المتـصل بـالمفعول والعائـد عـلى الفاعـل بتواصـل هـذه ,لرعيته

فتقـدنا ذلـك  لا)كـما والى القطـر شـآبيبه( لو قـال  أما,العطايا والهبات دون انقطاع
 وبالتالي يقلل مـن فاعليـة المعنـى الـذي ,التواصل الذي أوحى به تقديم المفعول به

 .يريده الشاعر
אWאאFEאW 
  وجماعة من المتأخرين إلى) هـ٦٠٧(أشار بعض النحاة منهم أبو موسى الجزولي  

ً ما ضرب زيـد إلا عمـرا: نحو, عن الفاعل)بإلا(وجوب تأخير المفعول المحصور  ٌ. 
 والكسائي والفـراء وابـن الأنبـاري مـن الكـوفيين تقـدم ,في حين أجاز البصريون
ٌ ما ضرب إلا عمرا زيد: نحو, على الفاعل)إلا(المفعول به المحصور بـ   لأن المفعول ;ً

  :)٤( واحتجوا لمذهبهم بقول الشاعر,)٣( به وإن تقدم فهو على نية التأخير
                                                           

 .٥٦٦: الديوان) ١(
جمـع شـؤبوب وهـو الدفعـة مـن : طلاب الفضل, والشآبيب: طلب المعروف, والمعتفون: الانتجاع) ٢(

 .)ب أ ش( ٥ / ٧, )ا ف ع( ٢٩٥ / ٩, )ع ج ن( ١٤/٥٥١: لسان العرب. المطر
 .٥٨, ٥٧ / ٢: , شرح الأشموني١٦١ / ١: همع الهوامع, ٢٨٢ / ١:  شرح التصريح:انظر) ٣(
 عـلى )جماحـا( )إلا(تقديم المفعول المحـصور بــ : لدعبل الخزاعي, والشاهد فيه: البيت من الطويل) ٤(

عبـد الـصاحب عمـران : جمـع وتحقيـق. , والبيت في ديوان دعبل بن عـلى الخزاعـي)فؤاده(الفاعل 
, ٢٨٢ / ١: , شرح التـصريح٣٤٩: م١٩٧٢الطبعـة الثانيـة . تبيرو. دار الكتاب اللبناني. الدجيلي

 .٥٧ / ٢: , شرح شواهد العيني٥٧ / ٢: , شرح الأشموني١٦١ / ١: همع الهوامع
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ُولمــــا أبــــى إلا جماحــــا فــــؤاده ً َُ ِ ِولم يــسل عــن لــيلى بــمال ولا أهــل  َّ ٍ ُ ْ 
 وكذلك ,)فؤاده( على الفاعل )جماحا( وهو )إلا(حيث قدم المفعول المحصور بـ 

 :)١(قوله 
ٍتــزودت مــن لــيلى بتكلــيم ســاعة ْ ُ َْ ــا بي كلامهــا  َّ ُفــما زاد إلا ضــعف م َ َ 

 .)كلامها( على الفاعل )ضعف( وهو )إلا(فقدم المفعول المحصور بـ 
 عـلى الفاعـل )إلا(وإذا كان النحاة قد عالجوا مسألة تقديم المفعول المحصور بـ  

 فإن معالجة عبد القاهر الجرجاني لهذه المسألة كانت مـن ;من منطلق يجوز أو لا يجوز
التي يفيدها تقديم المحصور فاعلا كـان َّ فقد ألح على فكرة الاختصاص ,زاوية فنية
 واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعا إلى مـا " فقال,أو مفعولا

 ما ضرب : فإذا قلت.منهما) إلا( فإن الاختصاص يقع حينئذ في الذي يلي ,)إلا(بعد 
َّضارب  إن الـ: وكان المعنى أنك قلـت, كان الاختصاص في الفاعل,ً زيداوٌإلا عمر

ٌ ما ضرب إلا زيدا عمرو: وإن قلت,ٌعمرو لا غيره  , كان الاختـصاص في المفعـول,ً
َ إن المضروب زيد لا من سواه :وكان المعنى أنك قلت ٌ َ" )٢( . 

 يعد تـضييقا لمـا .والحقيقة إن قصر دلالة تقديم المحصور على الاختصاص فقط 
فهم من خـلال الـسياق يمكن أن يستنبط من النص من دلالات وإيحاءات أخر￯ ت

 .وما يصاحبه من قرائن
 , على الفاعل في شـعر ابـن زيـدون)إلا(وقد ورد تقديم المفعول به المحصور بـ  

 :)٣()من الطويل(وذلك في قوله 
                                                           

 عـلى )إلا( المحصور بـ )ضعف(البيت من الطويل لمجنون بني عامر, والشاهد فيه تقديم المفعول به ) ١(
دار مـصر . عبـد الـستار أحمـد فـراج: جمـع وتحقيـق. لى, والبيت في ديوان مجنون لي)كلامها(الفاعل 
, ١٦١ / ١: , همـع الهوامـع٢٨٢ / ١: , شرح التصريح٤١٦ / ١: , شرح ابن عقيل٢٥٠: للطباعة

 .٥٧ / ٢: , شرح شواهد العيني٥٧ / ٢: شرح الأشموني
 .٣٤٤: دلائل الإعجاز) ٢(
 .٣٦٩: الديوان) ٣(
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ِوكم راسل الغـيران يهـد ْ ُ ُ ــروق جــواب  َ وعيـدهيَ ــه إلا الط ــما راع ُف ُ ََ ُّ)١( 
يدة البـأس والغـيرة حتـى مـن تنتمي فتاة الشاعر إلى قبيلـة بدويـة محافظـة شـد

 والشاعر لا يستطيع الوصـول إلى فتاتـه التـي يحميهـا فرسـان ,الخيالات والأحلام
ُّ وقد هدد ولي هذه الفتاة شاعرنا,مستعدون بالخيول والسلاح َّ وتوعـده بـالموت إذا ,َّ

 ولم ,ً بل فاجأهم بالقـدوم لـيلا; ولكن الشاعر لم يأبه لهذه التهديدات,حاول زيارتها
 وفي سياق الحـديث عـن ,َّيصده عن الوصول إليها أسنة الرماح ولا الخيول المطهمة

 وهـو )إلا( نجده يقدم المفعول به المحصور بــ ,القدوم المباغت الذي قام به الشاعر
 مما حقق عنصر المفاجأة على نحو لم نكن نتوقعـه أو )جواب(على الفاعل ) الطروق(

َّيتوقعه ولي هذه الفتاة الذي ظن  : أما لو قال, أن تهديداته ستحول بين الشاعر وفتاتهُّ
فما راعه جواب إلا الطروق, فإن التركيب بذلك سيجري على النمط المألوف الـذي 

 .نفتقد معه عنصر المفاجأة الذي أفاده التقديم
WאאW 

جـاز تقديمـه عـلى الفاعـل فـإن كـما م المفعول به على نائب الفاعل, ـيجوز تقدي 
ٌكسى الثوب زيد: شئت قدمت وأخرت فقلت" َ َ ِ وأعط,ُ ُ المال عبد االلهَيُ  : كـما قلـت,َ

ُضرب زيدا عبد االله  .)٢( " فأمره في هذا كأمر الفاعل,ً
 ,وقد ورد تقديم المفعول به على نائب الفاعل في شعر ابـن زيـدون في موضـعين 

 .)٣( )من البسيط( وذلك في قوله ,التأكيد عليهجاءا في سياق إبراز المفعول به و
َإن طال في السجن إيداعي فلا عجـ َ ِ ِّ ُّقد يودع الجفن حد  ٌبَ َ ُ َ ِ الصارم الـذكرُ َ َّ ِ ِ َّ 

 لأننـي كالـسيف ; فـلا عجـب في ذلـك, إن طالت مـدة مكثـي في الـسجن:أي
ُّالمصقول الذي يقر في غمده  إن ,)٤(ال ُ ثم لا يلبث أن يـسل عنـد الـشدائد والأهـو,َ

                                                           
 .)ق ر ط( ١٥٢ / ٨: لسان العرب. ًالمجيء ليلا: الطروق) ١(
 .٥٣ / ٤:  المقتضب:, وانظر٤٢ /١: كتاب سيبويه) ٢(
 .٢٥٥: الديوان) ٣(
 ).١(, هامش ٢٥٥:  الديوان:انظر) ٤(
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 ; يؤكد على أنه وإن كـان أمـره الآن لـيس بيديـه)الجفن(الشاعر بتقديمه المفعول به 
  سـينعم– لا محالة –طال سجنه   فإنه مهما,ه مودع السجن لا يستطيع منه فكاكاـلأن

 .بالحرية
 :)١( )من الطويل(وقال أيضا 

ٌوما الرزء في أن يودع الترب هالك َ َ َُّ ُ ُُّ ُبل الرزء  ْ ْ ُ كل الرزء أن يهلك الأجرُّ ُّْ َ َ َ ُّْ ُ ِ ْ ُ 
 وقـد قـدم المفعـول بـه , بها الشاعر أبا الحزم بـن جهـوريالبيت من قصيدة يرث

ا في ً ليؤكد على أن الأمير قد مات وصار مقبـور;)هالك( على نائب الفاعل )َالترب(
التراب حتى لا يجزع أهله ويضيع مـنهم ثـواب الـصبر, فليـست المـصيبة في مـوت 

 مـوت : فنبـوء بخـسرانين, ولكن المصيبة أن نجزع عليه فنفقد ثواب الـصبر,ميرالأ
 .اع الثوابي وض,الأمير
WאאW 

ر عنـه المفعـول بـه ـالأصل في ترتيب الجملـة الفعليـة أن يتقـدم الفعـل ويتأخـ 
 المفعـول بـه عـلى اة يـشيرون إلى جـواز تقـدمحـ, إلا أن الن)٢(لعـبالفا  عنهًلاصمنف

ً ضربت زيد" فيقال ,الفعل ً وأكلت خبزا,ُا ضربتً وزيد,اُ ُ وخبزا أكلت,ُ ْ وضربت ,ً
ًهند عمرا ُ وعمرا ضربت هند,ُ ْ ً وغلامك أخرج بكرا,ً ُ وبكرا أخـرج غلامـك ,َُ ًَ" )٣(, 

َ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلونومنه قوله تعالى  ْ ً َ َّ ً َ َُ ُ َ ُِ َِ ْْ َ  )٤(.  
 ,ن فراحوا يبحثون عما وراء تقديم المفعول به على الفعل من غايـاتأما البلاغيو

 فـذهبوا إلى أن في ,فنراهم يشيرون إلى فكرة الاختصاص التي يفيدها هـذا التقـديم
 ضربـت : بخـلاف قولـك,ا له بالـضرب دون غـيرهً تخصيص,ً زيدا ضربت:قولك

                                                           
 .٥٢٨: الديوان) ١(
 .٤١٠ / ١: , شرح ابن عقيل٧٦ / ١:  شرح المفصل:انظر) ٢(
, همـع ٢٨٤ / ١: , شرح التـصريح٣٨٤ / ٢:  الخـصائص:, وانظـر١٧٤ / ١: الأصول في النحـو) ٣(

 .١٦٥ / ١: , حاشية الخضري٥٥ / ٢: , شرح الأشموني١٦٦ / ١: الهوامع
 .٨٧: البقرةسورة ) ٤(
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:  بـأن تقـول, شـئت فإذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعـول,ًزيدا
ًضربت زيدا أو بكرا أو خالدا   وإلى ذلك ذهب الزمخـشري في تعليقـه عـلى قولـه ,)١(ًً

َإياك تعالى  َّ ُنعبد وإياك نستعينِ ِ َ َ ُ َْ َ َّ َ ُ ِْ)٣("وتقديم المفعول لقصد الاختصاص"  فقال,)٢(. 
 فـإن هـذه ;بيد أن فكرة الاختصاص لا تطـرد في كـل موضـع يظهـر فيـه التقـديم

 .اض تختلف باختلاف السياقات وظروف وملابسات الكلامالأغر
ولم يرد تقديم المفعول به على الفعل في شعر ابن زيدون سو￯ في موضع واحـد   
 :)٤( )من الكامل( وذلك في قوله ,فقط

ِإن اغــترب فمواقــع الكــرم الــذي َ َ ِْ َ ِ ُفي الغــرب شــمت بروقــه أرتــاد  ْ ُْ ْ َْ ُ ِ ِ َ)٥( 
شاعر بعد هجرته من قرطبة إلى إشبيلية حيث يحيا في البيت من قصيدة أنشدها ال

 وير￯ أن إقامته في كنف المعتضد بن عباد هي التي ستحقق لـه آمالـه ,كنف آل عباد
 )أرتـاد( عـلى فعلـه )مواقع الكـرم(   وقد أضفى تقديم المفعول به,التي يتطلع إليها

ير عظـيم جـدير ن الشاعر يعيش في إشبيلية في ظـل أمـإ حيثا ًعلى الأسلوب تأكيد
 , أما لو التزم الترتيـب النمطـي للجملـة,بتحقيق آماله وطموحاته التي يتطلع إليها

 .فتقدنا نبرة التأكيد التي صاحبت عملية التقديملا
WאאאW 

 ثـم يتلـوه , لذلك فإن الأصـل أن يتقـدم الفعـل; كلمةئيالفعل والفاعل كجز 
                                                           

 / ٤: , الفلـك الـدائر١٠٩: , الجامع الكبـير١٧٢ / ٢:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:انظر) ١(
 البرهـان في علـوم ,٢٠٥ / ١: , الإيضاح في علـوم البلاغـة للقزوينـي٢٣٥: , الطراز للعلوي٢٤٥
 .٢٣٦ / ٣: القرآن

 .٥: الفاتحةسورة ) ٢(
 .٦١ / ١: الكشاف) ٣(
 .٤٥٣: الديوان) ٤(
 ٥, )م ي ش( ٢٦٢ / ٧: لـسان العـرب. طلب الكلأ: نظر إليه, وارتاد: شام السحاب والبرق شيما) ٥(

 .)د ور( ٣٦٥/ 
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 فهـما كالـشيء , لأنه يتنزل مـن الفعـل منزلـة الجـزء;لا به غير منفصلالفاعل متص
 .)١( ثم بقية مكملات الجملة  ـ إن وجد ـ ثم يليهما المفعول به,الواحد

  عـلىق مقـدماـول المطلــاء بالمفعــذا الأصل وجــف ابن زيدون هـد خالـوق 
 :)٢()من الكامل(وله ـ وذلك في ق,لـالفاع

َأعــزز بــأن ينعــاك َ ْْ َ ْ ٍ نعــي شــماتةْ َ ْ ـــــال  َ ـــــاء المعـــــشر الأقت ُللأولي ْ َ ُ ْ ِ 
ُلقد فجع الشاعر موت رفيق طفولته وصديقه القاضي أبي بكر بن ذكوان  حيـث ,َ

 وقد قـدم المفعـول . وأن ينقلوا نعيه للأصدقاء,يعز عليه أن يشمت في موته الأعداء
 والمـسيطر عـلى ,زه لأنه محور تركي;)المعشر الأقتال( على الفاعل ) شماتةينع(المطلق 
 كـما أن ; فإن ما يشغله هو كيف يشمت هؤلاء الأعداء لموت القاضي أبي بكـر,فكره

 وانحطـاط , أوحى بمد￯ امتهـان الـشاعر لهـم,تأخير الفاعل ومجيئه في آخر البيت
 وكأنهم بذلك لا يستحقون مكان الصدارة مع الأولياء ,قدرهم بسبب تصرفهم هذا

 .ًأن يكونوا في المؤخرة دائما وإنما مكانهم ,والأصدقاء
WאאאW 
 لمـا كـان " لأنـه ;)٣( "ه أن يكـون بعـد الفاعـل ُّ الظرف حـد"أشار المبرد إلى أن  

 وحكم المفعـول في الأصـل ,)٤( "الظرف أحد المفعولات كان حكمه حكم المفعول 
 ; إلا أن النحـاة أجـازوا تقدمـه عـلى الفاعـل,أن يتأخر في رتبته عن الفعل والفاعل

 , لأنـه في حكـم المفعـول بـه;لذلك جاز أن يتقدم الظرف على الفاعل وعلى الفعـل
 ويوم الجمعة سار ,ٌ وسار يوم الجمعة جعفر,ٌ وعندك قام زيد,ٌ قام عندك زيد"فيقال 
 .)٥( "ٌجعفر 

                                                           
 ١: , شرح ابـن عقيـل٧١ / ١: حو, الكافية في الن٧٦ / ١: , شرح المفصل١٩ / ١:  المقتضب:انظر) ١(

 .٥٥ / ٢: , شرح الأشموني١٦١ / ١: , همع الهوامع٤١٠/ 
 .٥٣٥: الديوان) ٢(
 .١٠٢ / ٤: المقتضب) ٣(
 .٤٧ / ٢: شرح المفصل) ٤(
 .٣٨٤ / ٢: الخصائص) ٥(
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زيدون, وذلك للدلالة وقد ورد تقديم الظرف على الفاعل أو نائبه في شعر ابن    
 : يةتعلى المعاني الآ

  :)١( )من البسيط(كما في قول ابن زيدون  : الاختصاص−
ــاده شــجن ــا ع ــذكرون غريب ــل ت ُه َ ُ ًَ َ ُمن ذكركم وجفا أجفانه الوسـن  ُ ْ ََ َ َ ُ)٢(  

ــ ِيخف ــضحهيُ ــشوق يف ــه وال ُ لواعج ََ ْ ُ َّ ُّ لديــه الــسر￯َفقــد تــساو  َ ِّ ُ والعلــنْ ََ 
ٌّ فـأنس كـل إلى ,َّ وهناك هل عليه العيـد,جنه بقرطبة إلى إشبيلية الشاعر من سَّفر

 يعـاني آلام ,ا عـن أهلـهً نائيـ,ا عن وطنـهً نفسه نازح￯ ولكنه رأ,أهله وسعد بوطنه
 يحاول أن يتماسك ويخفي آلام لوعته وحنينـه إلى أهلـه ووطنـه; ,الفرقة والاغتراب

 وتبوء محاولاته .لوطن يفضحانه فشوقه وحنينه إلى الأهل وا,ولكنه لا يستطيع ذلك
 .بالفشل, حتى يصل إلى حالة من اليأس تجعل إسرار آلامه أو إعلانهـا سـواء لديـه

ِ بـأن تـساوي الـسر )الـسر والعلـن( على الفاعـل )لديه(لقد أوحى تقديم الظرف 
فـالإسرار .  ولا ينـصرف إلى غـيره,والعلن في هذه الحالة لا يخص إلا الشاعر فقـط

 يتـساو￯ – وهـذه حالـه–يتساويان عند سائر الناس, ولكـن الـشاعروالإعلان لا 
 فإن ذلك سيوحي بـأن ,َّ أما لو تأخر الظرف عن الفاعل.عنده إسرار آلامه وإعلانها

 . بل تنطبق عليه وعلى غيره,هذه الحالة لا تخص الشاعر فقط
 :)٣( )من الكامل(ومن ذلك قوله 

ــدرها ــوادث ق ــدر الح ــذي ق َإن ال َْ ََ َ ￯ُ لديـه الـشهد منهـا العلقـمَساو  َ َْ ْ َ ْ ُّ 
 ولكن تقديم الظرف ,هد لا يمكن أن يتساو￯ مع العلقم عند سائر الناسَّإن الش

 ويـدقق , لأن من يتعمق في فهم الأمـور; أفاد اختصاص الأمير بهذه المساواة)لديه(
 فـلا يغـتر , والشقاء كالنعيم,ِّرُالمك  يجد الحلو فيها– كالأمير –النظر في فلسفة الحياة 

                                                           
 .١٦٢: الديوان) ١(
 .)ن ج ش( ٣٨ / ٧: لسان العرب. الهم والحزن: الشجن) ٢(
 .٣١٢: الديوان) ٣(
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 لذلك لم ,)١( فكثيرا ما تتكشف بواطن الأمور عما يناقض ظواهرها,الإنسان بالظاهر
 ولم .كلام المقربين إليـه الـذين أرادوا الوقيعـة بينـه وبـين الـشاعرإلى مع الأمير تيس

 . حتى يتكشف الأموراصي فالداني منه كالق,ينخدع بقربهم منه
 :)٢( )طويلمن ال(وذلك في قوله  : بيان الحـال−

ْسل المعشر الأعداء إن رمت صر ََ َ ُ ََ ْ ُفهـِ ُعــن القــصد إن أعيــاك منــه مــرام  مَ َ َ ْ ِْ َ 
ـــرددتهم ـــشر￯ ف ـــاد ال ـــوك كآس ْأت َ َْ َْ َّ ِ ُكــما أجفلــت وســط الفــلاة نعــام   َ َْ ِ َ َْ ْ 

 , بنـي عبـاد عـن قرطبـةِّيمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور الذي نجـح في صـد
 ,هم الأمـير عنهـاَّا إلى قرطبة متنمرين كالأسـود فـصدويصف بني عباد بأنهم جاءو

 عـلى الفاعـل )وسـط الفـلاة(  وقد أوحى تقديم الظرف.فعادوا مذعورين كالنعام
 فأشـبهوا النعـام التائـه في ,ادبـ بحالة الضياع والتخبط التـي انتابـت بنـي ع)نعام(

 .الصحراء
 :)٣( )لطويلمن ا(كما في قوله  : التركيز على التحديد المكاني للحدث−

ـــــة ـــــاب عقيل ـــــا أن الرب ٌولم يثنن َْ َ َّ ُتـــساند ســـعد دونهـــا وربـــاب  ُِ ُِ ٌ ُ َ)٤(  

ــنة ــدور أس ــول الخ ــزت ح ٌوأن رك َّ ِْ ُ َ ُوحفــت بقــب الــسابحات قبــاب  ُ ِّ ُِ ِ َّ ُ ِ َّ 
َلم يثن الشاعر عن الوصول إلى فتاته ِ  وأن , أنها من قبيلة شـديدة البـأس والغـيرة,ْ

 كما لم تثنه الرمــاح والخيـول ,ا في الدفاع عنها وحمايتهاقبيلتي سعد والرباب تساندت
) حـول الخـدور( وقد أعطى تقديم الظرف والمضاف إليه ,المطهمة التي تحيط بقبتها

 فهي تحيط بقبتها وتحميها من ,تأكيدا على تحديد مكان الأسلحة والخيول التي تحميها
 . بما يصعب على الشاعر الوصول إليها,أطماع الطامعين

                                                           
 ).٥( هامش ٣١٢:  الديوان: انظر)١(
 . ٣٣٥: الديوان) ٢(
 .٣٧٠: الديوان) ٣(
 .)ل ق ع( ٣٣٠ / ٩: لسان العرب. الكريمة: العقيلة من النساء) ٤(
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 :)١( )من الطويل(كما في قوله :  التركيز على التحديد الزمني للحدث−
ِّعــزائم ينــصاع العــدا عــن ممرهــا َ ُِ ُِ ُ ُكما رهبت يـوم النـضال رهـاب   َْ ِ ِ ِّ َْ ُِ)٢( 

 وآراء , إن للأمـير عزمـات قويـة:يمدح الشاعر أبا الوليـد بـن جهـور, ويقـول
 وقـد .)٣(سلحة الفتاكة يوم القتال  كما يتحامون الأ,سديدة محكمة يتحاماها الأعداء

 للتركيـز عـلى زمـان )رهـاب(على نائب الفاعل ) يوم النضال(قدم الشاعر الظرف 
 وهـذه , فهو يشبه خوف الأعداء من الأمير بخوفهم من الأسـلحة الفتاكـة,الحدث

 .الأسلحة لا تظهر قوتها إلا في أيام الحرب
 :)٤( )من الكامل(ومن ذلك قوله 
ْهيهـــات لا عهـــ ٌد كعهـــدك عائـــدَ ٌَ َ َّإذ أنـــت في وجـــه الز  ِ ُمـــان جمـــالِ َ ِ 

َّفاذهب ذهاب الـبرء أعقبـه الـضنى ُ ْ َ َْ ِ ْ ــال  َ ــده الأوج ــت بع ــن واف ُوالأم َ ْ َ ََ ْ َ ْ 
 وهو لـشدة حبـه , البيتان من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذكوان 

 فقد رحل رحيـل ,مودته ولا بمودة مثل ,لصديقه ير￯ أنه لن يظفر بعهد مثل عهده
 وغادر الدنيا مغادرة الأمان الذي حلـت بعـده المخـاوف ,الشفاء الذي أعقبه الداء

للتركيـز عـلى أن ) الأوجـال(عـلى الفاعـل ) بعـده(, وقد قدم الظرف )٥(والأهوال 
 .المخاوف والأهوال لم تحل بهم إلا بعد رحيل القاضي ابن ذكوان

WאאW 
 فإنـه لا يـشترط لـه موقـع ; ولقوة هذا الارتباط,الظرف قو￯ الارتباط بالفعل 

 فيجوز أن يتقدم عليه أو يتـأخر; لأنـه يتوسـع في الظـرف والجـار ,معين مع الفعل
                                                           

 .٣٧٦: الديوان) ١(
ْرهب(جمع : والرهاب. قوة الخلق وشدته: َّ مسرعا, والمرةَّمر: انصاع) ٢(  وهو النصل الرقيق من نصال )َ

 .)بـ ه ر( ٣٣٨ / ٥, )ر ر م( ٧٤ / ١٣, )ع وص (٤٤١ /٧: لعربلسان ا. السهام
 ).١( هامش ٣٧٦:  الديوان:انظر) ٣(
 .٥٣٦: الديوان) ٤(
 .)٦, ٥( هامش ٥٣٦:  الديوان:انظر) ٥(
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ا متعـددة ً وقد أتاحت حرية موقع الظـرف صـور,لا يتوسع في غيرهما والمجرور ما
 .)١ (ها مما يتيح ثراء دلالاتها وتنوع,للجملة الفعلية

 مع أن حقـه في الترتيـب أن يكـون بعـد ,وقد قدم ابن زيدون الظرف على الفعل
  .)٢( )من السريع( وذلك في قوله ,الفاعل

ُمعتــــــضد بــــــاالله إحــــــسانه ُْ ٌ َجـــم إذا مـــا الـــدهر يومـــا أســـا  ُ ً ُ ٌَّ َّ 
 للتأكيـد عـلى إمكـان ,)أسـا( عـلى الفعـل )اًيومـ(قدم الشاعر الظرف الزمني   

 فالمخاطب قد يخالجه الشك ; وذلك بتقديم زمان الفعل,ة من الدهرحدوث الإساء
 فيعمـد الـشاعر إلى التأكيـد ,في حدوث الحدث المتمثل في إساءة الدهر إلى الإنـسان

 .على إمكان حدوث الحدث بتقديم زمانه
 :)٣( )من الطويل(ا ًوقال أيض

ٌفما قبل مـن أهـو￯ طـو￯ البـدر هـودج ْ َْ َْ َ َ َ َ  
َولا ضـــم ريـــم  َّ ُ القفـــر خـــدر مـــسجفَ َّ َ ُ ٌ ْ ِ ِ ْ َ)٤( 

ٌولا قبــل عبــاد حــو￯ البحــر مجلــس ْ َ ََ ٍ َ  
ُولا حمـــــل الطـــــود المعظـــــم رفـــــرف   ْ َ َ َّ َُّ َ َ 

 , فما طو￯ البدر هودج قبل مـن أهـو￯: والتقدير,قدم الشاعر الظرف في البيتين
نه  وتقديم الظرف هنا يشير إلى تأكيد الشاعر على أ.ولا حو￯ البحر مجلس قبل عباد

 ولا ظبيا يحل , فلم ير بدرا يركب هودجا,ليس هناك من يقارن بمحبوبته أو بالأمير
                                                           

 .١٢٥:  بناء الجملة العربية:انظر) ١(
 .٢٢٧: الديوان) ٢(
 .٤٨٦, ٤٨٥: الديوان) ٣(
ثيـاب : مسدول عليه الأسـتار, والرفـرف: ض, وخدر مسجفالظبي الأبيض الخالص البيا: الريم) ٤(

 ٢٧٣ / ٥, )ف ج س( ١٨٠ / ٦: )م ي ر( ٣٩٥ / ٥: لـسان العـرب. خضر يتخذ منها للمجالس
 .)ف ف ر(
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 ولا بـساطا يحمـل , كما أنه لم ير مجلسا يضم البحـار,بيتا مصونا بالأستار قبل حبيبته
 . فالأمير ومحبوبته متفردان لا يناصيهما أحد,الجبال قبل الأمير

WאאאאאWא 
 لابد من تعلقهما بالفعل أو مـا " إذ ,المجرور من متعلقات الجملة الفعليةوالجار  

 فإن لم يكن شيء من هـذه الأربعـة , أو ما يشير إلى معناه,ِّ أو ما أول بما يشبهه,يشبهه
ِّموجودا قدر  ً" )١(. 

 ,ملـة الفعليـة أن يكونـا بعـد الفاعـلوالترتيب الطبيعي للجار والمجرور في الج 
 وحـد الظـرف أن يكـون ,)٢( لأن الجار والمجرور بمنزلة الظرف ;قياسا على الظرف

 يضاف إلى ذلك أن هناك من النحاة من اعتبر الجار والمجرور بمثابـة .)٣(بعد الفاعل 
 :)٤(ُ ففي تعليقه على قول زهير بن أبي سلمى ,المفعول به

ــي ــت الخط ــل ينب ُّوه ُِّ ــيجهُ ـــا النخـــل  ُ إلا وش ُوتغـــرس إلا في منابته ْ َّ ُُ 
 فقدم الجـار والمجـرور وهـو بمثابـة المفعـول " :) هـ٨٦٩(قال خالد الأزهري 

 فالترتيـب الأسـاسي للجملـة .)٥( "َّالمحصور بإلا على نائـب الفاعـل وهـو النخـل 
يـة مكمـلات الفعلية إذن أن تبدأ بالفعل متلوا بالفاعل متصلا به غير منفصل ثـم بق

 .الجملة
زموا ـ فلـم يلتـ,ل توسع النحاة في استعمالهـرور بالفعـولقوة ارتباط الجار والمج 

ل قياسـا لـه عـلى ـدم على الفاعـ وتارة يتق,دم على الفعلـ فتارة يتق,ا معيناـله موقع
                                                           

 .٨٧ / ٢: مغني اللبيب) ١(
 .٤٠٩ / ١:  كتاب سيبويه:انظر) ٢(
 .١٠٢ / ٤:  المقتضب:انظر) ٣(
الدار القوميـة للطباعـة . بشرح أبي العباس ثعلب. ن أبي سلمىمن الطويل, والبيت في ديوان زهير ب) ٤(

 / ١: , شرح التـصريح١١٥:  م١٩٤٤ −هــ ١٣٦٣نسخة مصورة عن دار الكتب المـصرية . والنشر
٢٨٢. 

 .٢٨٢ / ١: شرح التصريح) ٥(
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− ١٩٠−

 وبـذلك .اة تقديمهما على الفعـل والفاعـلـاز النحـْول به والظرف اللذين أجـالمفع
 تتمتع بمرونة تتيح للمتكلم الحرية في اسـتعمالها وفـق مـا يقتـضيه "الجملة فإن شبه 

  .)١( "الحال 
أما البلاغيون فيعدون تقديم الجار والمجرور وسيلة من وسائل التخـصيص إذا  

ك يدل عـلى ـإن ذلـ ف,رـذا الأمـير هـَّ إن إلي مص:كـ كقول,اتـكان الكلام في الإثب
 إن مـصير : أما إذا تأخر الجار والمجـرور فقلـت. إليكأنه ليس مصير هذا الأمر إلا

 فإن ذلك لا يفيـد الاختـصاص لاحـتمال وقـوع الكـلام بعـد الجـار .ّهذا الأمر إلي
 منها قولـه , واستشهدوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم.)٢(والمجرور على غيرك 

َلإلى تعــالى  َ تحــشرونااللهِِ ُ َ ْ ُ) وقولــه تعــالى ,)٣ ألا إ ِ َ ُلى االلهَِّ تــصير الأمــور َ ُ ُ ُ ِ َ َ )قــال ,)٤ 
ــوي  ــديمها عــلى ع"العل ــذه الظــروف لا وجــه لتق ــن فه ــاه م ــا ذكرن ــا إلا م امله

 .)٥("الاختصاص
 فإن تقديم الجار والمجـرور يكـون لتفـضيل المنفـي ,أما إذا كان الكلام في النفي 

ُ لا فيها غول ولا هم عنْها ي كقوله تعالى ,على غيره َ َ ْ ََ ْ ُ َ ٌَ َ َنزفون ِ ُ َ )أي أنه ليس في خمـر ,)٦ 
 .)٧(الجنة ما في خمور غيرها من الغول 

إن ما ذهب إليه البلاغيون من قصر إفادة تقـديم الجـار والمجـرور عـلى غـرض  
 لا يمكن أن يطـرد في سـائر ,الاختصاص وتفضيل المنفي في حالتي الإثبات والنفي

ستفادة مـن حـالات التقـديم تختلـف  إذ إن المعـاني المـ.أنماط تقديم الجار والمجرور
                                                           

 .٢٤٠: الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني) ١(
, ١١٠: , الجـامع الكبـير٢٥٧ / ٤:, الفلك الـدائر عـلى المثـل الـسائر١٧٣ / ٢:  المثل السائر:انظر) ٢(

 .٢٠٥ / ١: , الإيضاح في علوم البلاغة١١١
 .١٥٨: آل عمرانسورة ) ٣(
 .٥٣: الشور￯سورة ) ٤(
 .٢٣٦: الطراز) ٥(
 .٤٧: الصافاتسورة ) ٦(
 .٢٣٧ / ٣: , البرهان في علوم القرآن٢٥٩ / ٤: , الفلك الدائر٢٣٧:  الطراز:انظر) ٧(
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− ١٩١−

 فالسياق وما يصاحبه من قرائن هـو الـذي يوجـه ,باختلاف السياقات الواردة فيها
 . ويبين مراد المتكلم,دلالة التركيب

 وتنوعـت ,وقد تعددت صور تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالفعل وما يشبهه 
  :تيفي شعر ابن زيدون على النحو الآ

  : والمجرور المتعلقين بالفعل عليهتقديم الجار* 
م الجار والمجرور المتعلقين بالفعل عليه في شعر ابن زيدون محققا بهـذا يورد تقد 

 :ةتيالتقديم الأغراض الآ
 :)١( )من الطويل( كما في قوله : إبراز الصورة وتمثلها لد￯ السامع−

ــه ــيم إن ــسم الغ ــدا بخمــيس يق َّغ ُ ُ ُ ــرا   ٍ ــه مكفه ــل من ăلأجف ُِ ْ ُ َ ــفْ ُوأكث َ ْ)٢(  

ُهــو الغــيم مــن زرق الأســنة برقــه ِ َِّ ْ ُُ ُوللطبــل رعــد في نواحيــه يقــصف  ُ ََ ْ ُ ِ ِ ٌ ِ َّ 
 والشاعر .والفتك بهم ,أمراء الأقاليم المجاورة لهة استطاع المعتضد كشف مؤامر

 كثـير العـدد كالـسحاب , فهو جيش كثيف,يرسم صورة لجيش المعتضد في المعركة
ِّ وتـدوي الطبـول كالرعـد , تبرق فيـه أسـنة الرمـاح الزرقـاء,ءالمتراكم الممتلئ بالما

ــف ــرور.القاص ــار والمج ــدم الج ــى تق ــد أعط ــه( وق ــل )في نواحي ــق بالفع    المتعل
 , عليه إحساسا لد￯ السامع بصوت الطبول وهـي تقـرع الآذان كالرعـد)يقصف(

 فكأن صـوت الرعـد يجلجـل في ,)رعد(كما أتاح تقدم شبه الجملة أن تقترن بكلمة 
 أمـا لـو قـال .كل ناحية من نواحي الجيش على نحو يبرز معه معنى القـوة واضـحا

 فلربما أحس السامع بانتهاء مشهد الجيش عند حد )وللطبل رعد يقصف في نواحيه(
 وتكون شبه الجملة بذلك قليلـة , دون أن يشمل ذلك سائر نواحي الجيش,القصف
 .الأهمية

                                                           
 .٤٩٥: الديوان) ١(
 .)س م خ( ٢١٧ / ٤: لسان العرب. الجيش الجرار: الخميس) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١٩٢−

 :)١( )من الطويل(ومن القصيدة نفسها يقول 
ٌوعدنا إلى القصر الـذي هـو كعبـة َْ َُ ْ ُيغاديـــه منـــا نـــاظر أومطـــوف  ْ َِّّ ُ ٌ ُ)٢(  

ٌفإذ نحـن طالعنـاه والأفـق لابـس ُْ ُ ُعجاجته والأرض بالخيـل ترجـف  ْ ُُ َْ َ َِ 
 واقترانــه بكلمــة )ترجــف( عــلى الفعــل )بالخيــل(إن تقــديم الجــار والمجــرور 

 ولم يعـد ,ا المكـان لكثرتهـا أوحى بأن خيول جيش المعتضد قد ضـاق بهـ)الأرض(
 فكأنها من فرط كثرتها وتزاحمها يبدو للنـاظر إليهـا أنهـا قـد ,هناك مكان تتحرك فيه

فى هذا المعنى إذا أخر الشاعر الجار والمجرور عن ت في حين سيخ,التصقت بالأرض
 .الفعل
 :)٣ ()من البسيط( ول ابن زيدونقكما في  : الاختصاص−

 اَرَكـِ والفَّ الهـمِاسيَقـُ يَقلبي عليـك  اًرِهَتْشُ مـِس به في النـاُيا من غدوت
 التقديم وقد أوحي هذا ,)يقاسي( على الفعل )عليك(قدم الجار والمجرور حيث 

 .مه بشأنهاوفيها ومقاساته همبتفكيره باستئثار محبوبته 
 :)٤( )من الطويل(وقوله 

ٍعليــك أبــا بكــر بكــرت بهمــة َّ ُْ ٍ ُلهــا الخطــر العــالي و  َ َ ُّإن نالهــا حــطَ َ َ 
 ومن هنـاك أرسـل إلى أسـتاذه أبي بكـر , الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيليةَّفر

وتقـديم الجـار والمجـرور . مسلم بن أفلح النحـوي يطلـب شـفاعته لـد￯ الأمـير
 ليشفع له – دون غيره – يعني أن الشاعر يخص أبا بكر )بكرت( على الفعل )عليك(

 .عند الأمير

                                                           
 .٤٩٦: الديوان) ١(
 .)ج ج ع( ٥٤ / ٩: الغبار, لسان العرب: العجاج) ٢(
 .١٧٢: الديوان) ٣(
 .٢٨٨: الديوان) ٤(
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− ١٩٣−

 :)١( )من الكامل(ومن ذلك قوله 
ــذي ــا الملــك ال ــداؤك أيه ُنفــسي ف َّ َ ِ ْ ُكــل الملــوك لــه العــلاء تــسلم  َ ِْ ُِ َ ُ ُّ 

المعتمد ( باختصاص الملك )تسلم( على الفعل )له(أوحى تقديم الجار والمجرور 
 . وتسليمهم إليه مقاليد الزعامة,بانقياد جميع الملوك له) بن عبادا

 والمجرور عـلى الفعـل وسـيلة مـن وسـائل كان تقديم الجار : المدح والتعظيم−
مـن ( ومـن ذلـك قولـه ,الشاعر في إضفاء التعظـيم عـلى الجـار والمجـرور المتقـدم

 :)٢()الرمل
ـــدنيا بكـــم ـــور ال ـــي جه ـــا بن ُي ِ ُّ ْحليـــت أيامهـــا بعـــد العطـــل  ٍ َ َ ْ َ َُ َّ ْ ِ)٣( 

 لاتـصاله بـضمير )حليت( على الفعل )بكم(حيث قدم الشاعر الجار والمجرور 
 وزاد من الإحـساس بـذلك ,لهم مما جعلنا نشعر بنبرة تعظيمه ,لى بني جهوريعود ع

 ومـرة عـن طريـق , مرة عن طريـق الاسـم الظـاهر,أنه كرر اسم بني جهور مرتين
 . يا بني جهور الدنيا حليت أيامها بكم بعـد العطـل: أما لو قال.ليهإالضمير العائد 

 مما سيقلل من نبرة ,ليهإرور عما يعود لمجفإنه يكون قد أبعد الضمير المتصل بالجار وا
 .التعظيم التي أحدثتها عملية التقديم والتأخير

  :)٤( )من الطويل(وقال أيضا 
ٌبكم باهت الأرض الـسماء فأوجـه ُ ََ ُ ُشموس وأيد في المحول سحاب  ِ ُ ٌِ ٍ ُ)٥( 

 وذلـك لاتـصاله ;عليه)باهت(المتعلق بالفعل) بكم(قدم الشاعر الجار والمجرور
 . يعود على بني جهوربضمير

                                                           
 .٣١٦: الديوان) ١(
 .٣٤١: الديوان) ٢(
 .)ل ط ع( ٢٧١ /٩: ربلسان الع. التجرد من الزينة: العطل) ٣(
 .٣٧٧: الديوان) ٤(
 .)ل ح م( ٣٩ / ١٣: لسان العرب. احتباس المطر: المحول) ٥(
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  :)١( )من الطويل(كما في قوله  : إذا كان الجار والمجرور هما مصدر الحدث−
ُلرزئـــك تنهـــل الـــدموع فمثلـــه ُُّ ْ َ َ ِ َإذا حل ود القلب لـو كـان مـدمعا   ِْ َْ ُ َّ َّ 

البيت مـن قـصيدة في رثـاء الـشاعر لأم المعتـضد, وقـد قـدم الجـار والمجـرور 
 وهـو ,; لأنه مصدر الحدث المتمثل في موت أم المعتـضد)لتنه( على الفعل)ْلرزئك(

 وهو الذي تتجه إليه ألفاظ وتراكيب الشاعر في هذا ,المقصود من إنشاء الجملة بعده
 .الناس  وكأن الشاعر يريد إبراز أثر حادثة الموت على,البيت والأبيات التالية له

    :)٢ ()من المتقارب(ومن ذلك قوله 
َوأنــــذر خليلــــك َ ْ ِ ْ ٍ مــــن مــــاهرَ ــرض  َ ــا ع ــون إذا م ــب الجن ْبط َ ِِّ ُ)٣(  

.................................. ..................................

.................................. ..................................
ـــديل ـــت الب ـــعره أني انتخب َوأش ُ َْ ُْ ِّ ْ ِ ــوض  ْ ــتجدت الع ــه أني اس ْوأعلم ِ ُ ْ َ ُ ْْ ِّ 
َّفــــلا مــــشربي لقــــلاه أمــــر ََ ِ ــــض  ْ ــــواه أق ــــضجعي لن ْولا م َ ُ َ ِ ْ َ 

 منافـسه في حـب –الأبيات من قصيدة كتبها الشاعر إلى أبي عامر بـن عبـدوس 
 , واستعاض عنهـا بـأخر￯,نهانه اتخذ بديلا خيرا مأ يريد منه أن يخبر ولادة –ولادة 

 وقد قدم الشاعر الجار والمجـرور ,)٤( ونومه لم يتبدد لهجرها,فشرابه لم يتكدر لبعدها
 لأنهـما مـصدر الحـدث المتمثـل في مـرارة ;)َّ أقض,َّأمر( على الفعلين ) لنواه,لقلاه(

ان عـلى  وهمـا المـسيطر, كما أنهما يؤديان دورا رئيسيا في المعنى, وتبدد النوم,المشرب
 . وبعدها عنه هما ما يشغلان عقله ووجدانه, فبغض محبوبته له,عقل الشاعر

                                                           
 .٥٤٩: الديوان) ١(
 .٥٨٩: الديوان) ٢(
 ض ق(, )ا ل ق( ٢٠٥, ١١/٢٩٢: لـسان العـرب. خـشن: البغض, وأقض عليه المـضجع: القلى) ٣(

 .)ض
 .)٣, ٢( هامش ٥٨٩:  الديوان:انظر) ٤(
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  :)١ ()من الطويل(وذلك في قوله  : التركيز على تحديد مكان الفعل−
ــة ــة رحم ــا غمام ــت من ــئن أتبع ٍل ُ َّ ْ ْ َلقـــد ظللـــت ذاك الـــسرير المرفعـــا  ُ َّ َ َ َُّ ْ َّ 
ــك ــر ملائ ــأملاك وزه ــر ب ٍسري ٍِ ْ ُ ْ ـــة  ٌ ِإلى جن ـــشيعاَّ ـــردوس راح م َالف َّ ُ ِ 

 إن غمائـم الرحمـات قـد ظللـت : حيث يقول الشاعر,البيتان في رثاء أم المعتضد
 وقـد أعطـى تقـديم الجـار . وشـيعها الملائكـة الأبـرار إلى جنـة الفـردوس,نعشها

 , تأكيدا على تحديد مثــو￯ الفقيـدة)راح( على الفعل )إلى جنة الفردوس(والمجرور 
 .نةوأنها من أصحاب الج

 :)٢ ()من المتقارب(وذلك في قوله  : التهديد والوعيد−
ــــامر ــــا ع ٍأر￯ كــــل بحــــر أب ٍَ َ َّ ُ ــــسر إذا في خــــلاء ركــــض  َ ْي َ َ ٍُ َ ُّ)٣(  

ـــر￯ منزعـــي ـــن أن ت ـــذك م َأعي ْ َِ َِ ْ َ ُ ْإذا وتـــــري بالمنايـــــا انقـــــبض  ُ َْ َ َ 
يهدد الشاعر أبا عامر بن عبدوس بأنه سوف يتعرض لسهامه القاتلـة إذا جـذب 

 )انقـبض( عـلى الفعـل )بالمنايا(وقد أتاح تقديم الجار والمجرور . قوس لإطلاقهاال
 لا , مما أعطى إحساسا بأن الموت مصاحب لقوسـه ملتـصق بـه,اقتران المنايا بالوتر

 أمـا إذا تقـدم الفعـل عـلى الجـار . فيكون القتل مصير من يـصاب بـسهامه,يفارقه
 مما سيقلل , سيفصل حينئذ بين الوتر والمنايا فإنه)إذا وتر￯ انقبض بالمنايا(والمجرور 

  .من فاعليه الإحساس بالمعنى المراد
 استخدم ابن زيدون تقديم الجار والمجرور على الفعـل في : التأكيد على الحدث−

 :)٤ ()من الطويل( كما في قوله ,سياق التأكيد على حدوث الحدث وتحققه

                                                           
 .٥٥١: وانالدي) ١(
 .٥٨٤: الديوان) ٢(
 .)ع ز ن( ١٤/١٠٧: لسان العرب. السهم الذي يرمى به أبعد ما يقدر عليه: المنـزع) ٣(
 .٣٦٥: الديوان) ٤(
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َّلعمــرك مــا للــمال أســعى فــإنما َ ْ َُ ُلمال أسـنى حظـه الطبـع الوغـدَير￯ ا  ِ َْ ُ ِ َّ ِِّ ْ َ َ 
ـــست جمالهـــا َولكـــن لحـــال إن لب َ ُ ٍ ْكسوتك ثوب النصح أعلامه ال  ْ ُ َ ُْ َ ِ ُّ َُ ُمدَحـَ ْ 

 فهـو غايـة –سعيا من الشاعر لإثبات أنه لا يتقـرب للأمـير بغيـة مـال يتكـسبه 
ئل عديـدة  نراه يستخدم وسا, وإنما يسعى لبلوغ منزلة سامية لديه–السفلة الأوغاد 
 فيقـسم بـذلك مؤكـدا هـذا ,هااحـدإ كان تقديم الجار والمجرور ,للتأكيد على ذلك

 ومـن الملاحـظ ,)أسعى( على الفعل )للمال( ثم يقدم الجار والمجرور ,القسم باللام
 جاءت كلها متواليـة لينفـي أي شـك في ,أن الشاعر استخدم ثلاثة عناصر للتوكيد

لعمـرك مـا أسـعى ( الجار والمجرور ليصير التركيـب  أما إذا تقدم الفعل على.نواياه
 ممـا سـيقلل مـن , فإنه بذلك يكون قد فـصل بـين عنـاصر التوكيـد المتواليـة)للمال

كما أن تأخير الفعل جعـل حـرف .  وربما خالج السامع شك في نية الشاعر,ليتهاعاف
 –اء المـال ليقيد بذلك نفي السعي ور) للمال( مسلطا على الجار والمجرور )ما(النفي 

ă في حين تـرك فعـل الـسعي حـرا غـير مقيـد –وهو ما يعيب الشاعر ويحط من قدره َ
ن ـط مــه ولا يحــيب شأنـ لأن السعي لبلوغ منزلة سامية لد￯ الأمير لا يع;بالنفي

 . درهـق
  )١( )من الطويل(ويقول أيضا 

ــأنما ــدين ك ــاض الي ــب في َّمواه ِ ْ َّ َِ َمن المزن تمر￯ أو من الب  ُ ْ ُ ِ ْ ُحر تغـرفُ ُْ ِ)٢(  
 كـأنما , حيث يشيد بكرمه وعطايـاه,البيت من قصيدة في مدح الشاعر للمعتضد

مـن ( وقد قدم الجـار والمجـرور ,يستنزل هباته من السحاب أو يستمدها من البحر
 وذلك للتأكيد على كرم الأمير وعـدم ) تغرف,تمر￯( على الفعلين ) من البحر,المزن

 ومحال أن يجـف البحـر ,ستمدة من السحاب أو من البحر لأنها إما م;توقف عطاياه
                                                           

 .٤٩٨: الديوان) ١(
)٢ (￯الناقة: تمر ￯١٣/٨٩: لسان العـرب. أي مسح ضرعها لتدر اللبن: تستخرج أو تستحلب من مر 

 .)ا ر م(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١٩٧−

 وبالتالي لن يتوقف عطاء الأمـير إلا إذا توقـف .أو يتوقف السحاب عن إنزال المطر
رف مـن غـ تمـر￯ مـن المـزن أو ت: أما لو قدم الفعلين فقال.السحاب أوجف البحر

 عــلى  فــربما انــصرف الــذهن إلى التركيــز عــلى الحــدثين فقــط دون التركيــز.البحــر
 . مما سيقلل من الإحساس بمد￯ كرم الأمير,مصدريهما

  :تقديم الجار والمجرور على الفاعل أو نائبه* 
ورد تقديم الجار والمجرور على الفاعل في شـعر ابـن زيـدون, وقـد حقـق هـذا 

  :تيةالتقديم المعاني الآ
 :)١ ()من الكامل(كما في قوله  :والتعظيمالمدح  −
ِضر  ٌ واحــدُ منــهَالَثــْ الأم￯َأَ شــْنَيــا مــ  )٢( ُ الأمثــالِدَدْؤُّس بــه في الــْبــتُ

قـدم الجـار  وقـد .البيت من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بـن ذكـوان
 تعظـيم التقـديموفي هـذا , )الأمثـال(عـلى نائـب الفاعـل ) في الـسؤدد(والمجرور 
 . السؤدد والكمال حتي صار مضربا للأمثال في,فقد فاق أمثاله من العظماء ,للراحل

 :)٣ ()من الطويل(وقال أيضا 

 ُرْذُ العـَكِخلاقَ أِ لها عن مثلُيضيق  ًةَتنـِ فُءْزُّ الـرَبِقـْعُ من أن يَكَارَحذ
 وقـد ,ور في أمـهـن جهـد بـدون أبا الوليـا ابن زيـزي فيهـيدة يعـالبيت من قص

م ـتقديـذا الـوفي هـ ,)ُالعـذر(ل ـعلى الفاع )خلاقكأعن مثل (قدم الجار والمجرور
 لا يـنجم عـن ى أن ينساق مع الحـزن إلي غايتـه حتـىبأمير التي تمدح لأخلاق الأ

سم بـأخلاق كريمـة كـأخلاق تاصة لمن يبخ و, يضيق عنها العذرةفي أمه فتن مصابه
 .الأمير

                                                           
 .٥٣٣: الديوان) ١(
 .)ي أ ش( ٧/١٠: لسان العرب. سبق: شأي) ٢(
 ٥٣٩: الديوان) ٣(
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 :)١( )من الطويل(وذلك في قوله  : الاختصاص−
ُّكـــرام يمـــد ـــمٌ ـــون أكفه ُ الراغب ــ  َّ ــر م ٍإلى أبح ْ ــاَ ــا بالله ــد ُّنهم له ُّم َ 

ٌفلا ينـع مـنهم هالـك فهـو خالـد َ ٌْ ُ ِ َ ـــو الخلـــد  ُ ـــاره إن الثنـــاء ه ُبآث ْ ُ َ ُ َّ َّ ِ 
 فهم في كرمهم وعطائهم كالبحار تمتد أيدي الـراغبين ,يمدح الشاعر بني جهور

 لأن آثاره وما صـيغ فيـه مـن ; أحدهم إذا ماتى لذلك لا ينبغي أن ينع;للنهل منها
 ;)هالك( على نائب الفاعل )منهم( وقد قدم الجار والمجرور. له بالخلودثناء كفيلان 

 . ولا ينطبق على غيرهم,لأن عدم النعي عند الموت لا يخص سو￯ بني جهور فقط
 : )٢( )من الطويل(قوله و
ــ ــوَاكك جــارُرأيت ــَ ف￯َرَ ال  )٣( ُلابِ غـِكياتْذُ المـُيْلذلك جـر  مُهَتْغلب

ــرَف ــن أْتَّق ــا م ــَ به ــَ أَكِوليائ  ُابَقــِ رَيكِدِاســَ لهــا مــن حْتَّوذلــ  ٌينْع
وسـابقوك  ,ك الناس فغلبتهما لقد بار:يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور, فيقول

 وقـد قـدم .)٤( قلوب أعـدائك خز￯عيون أصدقائك وأ َّرَقفسبقتهم, وهذا السبق أ
مـن (جـرور م الجـار والمقـد كما ,)أعين(على الفاعل  )من أوليائك(الجار والمجرور 

عن اختـصاص أصـدقاء التقديم  وقد كشف هذا ,)رقاب(على الفاعل  )حاسديك
 كـما .مير بالغبطة وقرار العين بهذا الانتصار عـلى نحـو يـوحي بحـبهم لأمـيرهمالأ

كشف عن اختصاص حاسديه بالخزي والذل على نحو يكشف عما يضمرونه للأمير 
 .من حقد وكراهية

 :)٥( )من المتقارب(ومثل ذلك قوله 
                                                           

 .٣٥٧: الديوان) ١(
 ٣٧٨: الديوان) ٢(
  )ا ك ذ (٥/٥١: لسان العرب. الخيل التي أتي عليها بعد قروحها سنة أو سنتان: المذكيات) ٣(
  )٢, ١( هامش ٣٧٨:  الديوان:انظر) ٤(
 .٤١٤: الديوان) ٥(
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ــضلال ــرب ال ــل غ ــذي ف ــوه ال ِأب َّ َ ُ ُْ َ َّ ـــأم  َ ـــد￯ فالت ـــعب اله ْولاءم ش َ ْ َ ُ َ ْ َ)١(  

ًولاذ بـــــه الـــــدين مستعـــــصما ِ َ ُ ُ ـــــذمم  َ ـــــج وافي ال ـــــة أبل ْبذم َِّّ َ ْ ِ 
يتقرب الشاعر بهذه القصيدة إلى الأمير أبي الوليـد بـن جهـور حيـنما عزلـه مـن 

 الذي قضى عـلى –زم بن جهور  أبي الح–لقد سرت على نهج أبيك :  ويقول,السفارة
 ,)٢( وقو￯ به الدين حينما لاذ به طالبا حمايته , وأصلح ما انشعب من الهد￯,الضلال

 باختـصاص الأمـير أبي )الدين( على الفاعل )به(وقد أوحى تقديم الجار والمجرور 
 يحفـظ , بل لابد أن يكون مجاهدا ورعا تقيا, فالدين لا يلوذ بأي أحد,الحزم بالحدث

 . وهي الصفات التي تتوافر في الأمير,عهود ويرعى الحرماتال
 :)٣( )من البسيط(كما في قوله  : إذا كان الجار والمجرور مصدر الحدث−

ًإن كــان عــادكم عيــد فــرب فتــى َُ ََّ ٌَ ُوق قد عاده من ذكركم حـزنَّبالش  ُ َ َ ُُ ِ ِ 
يـث هـل  ح,البيت من قصيدة صاغها الشاعر بعد فراره من قرطبـة إلى إشـبيلية

 , ولكنه وجد نفـسه نائيـا عـن وطنـه, وسعد بوطنه, وأنس كل إلى أهله,عليه العيد
 وقد قـدم . فأخذ يتذكر أيامه الخوالي التي قضاها في وطنه وبين أهله.بعيدا عن أهله

 لأن هذا التذكر هو مصدر آلامـه ;)حزن( على الفاعل )من ذكركم(الجار والمجرور 
  .ياته التي يحياها غريبا عن وطنه وأهله وهو ما ينغص عليه ح,وأحزانه

 :)٤( )من الطويل(وقال أيضا 
ٍومــا بــك مــن فقــر إلى نــصر نــاصر َِ َْ ٍ ْ َ ُكفتــك مــن االله الكــلاءة والنــصر  َ ْ َّ ُ َ َ َ)٥( 

                                                           
ْكسر, والغرب: َّفل) ١( ََ , )ل ل ف(, ٣٢٤ / ١٠: لسان العرب. المشرق الوجه: حد كل شيء, والأبلج: َ

 .)ج ل ب (٤٧٧/ ١, )ب ر غ( ٣٤ / ١٠
 ).١( هامش ٤١٤, )٤( هامش ٤١٣:  الديوان:انظر) ٢(
 .١٦٣: الديوان) ٣(
 .٥٢٨: الديوان) ٤(
 .)أ ل ك( ١٣٢ / ١٢: لسان العرب. حفظه وحرسه: َكلأه) ٥(
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 خـير – سبحانه –ير￯ الشاعر أن أبا الوليد بن جهور لا يحتاج لنصرة أحد, فاالله
الكـلاءة (عـلى الفاعـل) مـن االله(حافظ وخير نـاصر, وقـد قـدم الجـار والمجـرور

 .; لأن االله عز وجل مصدر العناية والنصر, ومنه يستمد العون)والنصر
 :)١( )من الطويل(وذلك في قوله  : بيان السبب−

ُتولــت فأبقــت مــن مجــاب دعائهــا ِْ ُ ْ ْ ََ ُنفــائس ذخــر مــا يقــاس بــه ذخــر  َّ ْ ُْ ُُ ٍَ َ َ 
ــتم  ُّت ــهَ ــى ب ْالنعم ــسق المنــىُّ َ وتت َّ َُ ْوتس  ِ ُتدفع البلو￯ ويـستقبل الـصبرُ َّ ُُ ْْ َ ْ َُ 
 وقـد قـدم الجـار ,أم أبي الوليـد بـن جهـورلبيتان من قصيدة في رثـاء الـشاعر ا

 وقـد ,)النعمـى( عـلى الفاعـل )من مجـاب دعائهـا( العائد على قوله )به(والمجرور 
ام  هـو الـسبب في تمـ,أوحى هذا التقديم بأن دعاء الأميرة الراحلة لابنها أبي الوليـد

 . وصبره في البأساء والضراء, ودفع البلاء عنه, وتحقيق آماله,نعم االله عليه
 :)٢( )من الطويل(وذلك في قوله  : إبراز الصورة−

￯َستعتامهم في الـبر والبحـر بـالتو ْ َّْ َِ ِّ ْ ُ ُكتائب تزجى أو سـفائن تجـدف  َُ َ ْ ُْ ُ ُ َ َُ َ)٣( 
 جعل السامع يتمثـل صـورة ,)في البر والبحر بالتو￯(إن تقديم الجار والمجرور 

 بـرا وبحـرا يقـذفهم ,جيش المعتضد وهو مطبق على الأعـداء مـن شـتى النـواحي
 كأنهم لا يجدون , وضيق المكان على الأعداء, على نحو يوحي بكثافة الجيش,بالهلاك

 ستعتامهم كتائب تزجى أو سـفائن تجـدف في : أما لو قال الشاعر.منفذا يفرون منه
 ولا ,)تجدف(هذه الصورة عند قوله  وقف السامع بتمثله  فلربما.￯البر والبحر بالتو

 وتكون إضافتهما بعد ذلـك ,يكون للجار والمجرور عندئذ أي دور في إبراز الصورة
 والـسفن لا تكـون إلا في , فمعلوم أن الكتائب لا تكـون إلا في الـبر,عديمة القيمة

 .ز صورة الجيش ومن هنا كان للتقديم والتأخير دوره في إبرا.البحر
                                                           

 .٥٤٦: الديوان) ١(
 .٤٨٧: الديوان) ٢(
ْالهلاك, وتزجي: َّاختاره, والتو￯: اعتام الشيء) ٣(  ٦٧ / ٢, )م ي ع( ٥٠٤ / ٩: لسان العرب. ُتساق: ُ

 .)ا ج ز( ٢٤ / ٦, )ا وت(
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 :)١( )من البسيط(قوله و
 )٢(ُفَسْنـُ تِمْسَّ الرُفَصْفَ صٌ قاعَكِبسيف  ْهمُارَيـِ فتلـك دىَمـْعُّ النوافإن يكفر

ــال  ُمُهُصارُ قـُ يكـون￯ًوْثَ م￯َرَّ الثِّوطي ــنهَوإن ط ــَم في الأُ م ــْرَ مِمِداه  ُفَس
 كـشف مـؤامرتهم وفتـك ه ولكن,قاليم محاولة لاغتيال المعتضدلقد دبر أمراء الأ

هم هـو كلاه فكان تخريب أوطانهم ودك حصونهم و,نعمه وخانوهأ فقد كفروا ,بهم
عـلى الفاعـل  )في الأداهـم(الجـار والمجـرور  الـشاعر قـدم وقد ,ء العادل لهماالجز

 الإذلال ￯ تصويرا لهيئتهم وهم مكبلون بالقيود على نحو يكشف عن مد)مرسف(
 .وه من إثم في حق المعتضدفتر جزاء ما اقهالذي لاقو

كان للتقديم والتـأخير دور بـارز في إبـراز حالـة :  إبراز الحالة النفسية للشاعر−
 :)٣( )من الطويل( كما في قوله ,الشاعر النفسية

َأبا الحزم قد ذابت عليك مـن الأسـى ْ ُقلوب مناها الصبر لو سـاعد الـصبر  ِْ ُْ َّ َ َّ ٌَ َُ ُ 
 وقد قدم الجار والمجرور ,عر لأبي الحزم بن جهورالبيت من قصيدة من رثاء الشا

 ليعمـق الإحـساس بمـشاعر الحـزن والأسـى التـي ;)قلوب( على الفاعل )عليك(
 قد ذابـت : أما لو قال,ا على فراق أبي الحزمًتعتصر قلب الشاعر وقلوب الرعية حزن

 لخفف ذلك من شـدة الإحـساس الـذي ينتـاب الـشاعر ,قلوب عليك من الأسى
 . وذلك لابتعاد الجار والمجرور المتعلقين بالفعل عنه;والرعية

 :)٤ ()من الطويل(ومن ذلك قوله 
ـــيظعن ـــى ف ـــر يجف ـــان الح ـــت وك ُظعن َْ ََ ْ ُ ُّ َ ْ 

                                                           
 .٤٩٣ :الديوان) ١(
ٌأرض صفصف) ٢( َ لـسان . مـشي المقيـد:  القيـد, والمرسـف:ملساء مستوية لا نبـات فيهـا, والأدهـم: َْ

 .)ف س ر( ٥/٢١١, )مـ ه د (٤٣٠ / ٤, )ف ف ص( ٣٦٤ / ٧: العرب
 .٥٢٦: الديوان) ٣(
 .١٣٧: الديوان)٤(
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ــزن ــين أح ــى ح ــلو بالأس ــبحت أس ُوأص ْ َْ ْ ُ 
ُوقــــر عــــلى اليــــأس الفــــؤاد المــــوطن َ َُّ ِ َّ 

ارة الفـراق  يعاني مـر, حيث عاش غريبا وحيدا,فر الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية
 وهو هنا يكشف لنا عن معاناتـه .والهجران, حتى أصابه اليأس من العودة إلى وطنه

 حيـث أتـاح هـذا ,)الفـؤاد(عـلى الفاعـل ) على اليـأس(حين قدم الجار والمجرور 
 فقد سـكن , أن تقترن بالفعل الدال على الاستقرار والثبات)اليأس(التقديم لكلمة 

 وكأن اليأس قد صار جـزءا لا يتجـزأ مـن حيـاة ,دةقلبه وثبت على اليأس من العو
 فـإن الجـار ,َّ وقر الفـؤاد المـوطن عـلى اليـأس: أما لو قال. ولا يكاد يفارقه,الشاعر

 . مما سيقلل من الشعور بمعاناة الشاعر;والمجرور سيبتعدان عن الفعل
 :)١( )من الطويل(وذلك في قوله  : المبالغة والتهويل−

ْجواد متـى اسـتعجل ْ ٌَ ِت أولى هباتـهْ ِ َ ُ ُكفــاك مــن البحــر الخــضم عبــاب  َ ِّْ َ ِ ِ َ 
 وقد قـدم شـبه ,يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور ويصفه بالكرم وكثرة العطايا

 فهـو يـصف , تحقيقا لمعنـى المبالغـة)عباب(على الفاعل ) من البحر الخضم(الجملة 
 .جالأمير في كرمه وكثرة عطاياه وهباته بالبحر الزاخر بالأموا

 :)٢ ()من البسيط(وذلك في قول ابن زيدون  :الاستحالة −
ْ يحِ منـكًا خلـيلاَنْعـضَتْفما اس ــتفد  ناُسِبـَ ــْولا اس ــكًنا حبيب ــْثُ يِا عن  اَنين
 اَنيِبْصُ يـِاشاكَ حْ لم يكنىَجُّ الدُبدر  ِعـهلْطَ مِّلـوُمـن عونـاْحَبا نَولو ص

شـبيلية, إن سـجنه بقرطبـة إلي فـراره مـ الشاعر بعـد البيتان من قصيدة أنشدها
نه باق علي وفائه لها, لن يستعيض عنها أ محبوبته بقرطبة, فيؤكد ولكن هواه جذبه إلى

 هرض ومال البدر عليـه مـن مـشرقُ لو فىحت. بصديق آخر, ولن يتخذ حبيبا سواها
                                                           

 .٣٧٣: الديوان) ١(
 .١٤٧: الديوان) ٢(
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مـن علـو (قـدم الجـار والمجـروروقـد . العالي, ما استطاع أن يجعله يميـل إلا إليهـا
 الاستحالة, فكما أنه من المـستحيل أن ىتحقيقا لمعن) بدر الدجى(على الفاعل) مطلعه

, ا سواهاًا أن يتخذ الشاعر حبيبًينزل البدر من مشرقه العالي, فإنه من المستحيل أيض
 . لعهده معهاٌّمما يوحي بأن الشاعر حريص عليها, وفي

 :)١ ()من الكامل(وذلك في قوله  :ـآلان المــبي −
ـــئن تج َول ـــدرةْ ـــت الرشـــاد بغ ٍنب ْ ُ ََّ َ ِلم يهـــو بي  َّْ ِ ْ ِ في الغـــي غـــير هـــواكَ َ ُ ِّ 

لمـا آل إليـه ا ًبيانـ )غير هواك(على الفاعل  )في الغي(قدم الشاعر الجار والمجرور 
 فكان شـقاؤه ,ر به وتتنكر لعهودهغد إذا بها ت,ا لعهد ولادةă ففي حين كان وفي,حاله

 . ووقوعه في الضلال نتيجة هواه لها,مور وانشغاله بها عن معالي الأ,وبلاؤه
 :)٢( )من البسيط(وذلك في قوله  : التبرئة ودفع التهمة−

ِلم أوت في الحال َ ْسعييمنُ ً لديك ونـىَ ُبل بالجدود تطـير الحـال أو تقـع  ْ َ َ ُ ُ ِ ُ)٣( 
البيت من قصيدة أنشدها الشاعر حينما ثارت فتنـة بقرطبـة ضـد أبي الوليـد بـن 

  وقـد,ا من هذه الفتنةً الأمير متبرئإلى ففزع , ابن زيدونجذوتهات  وقد لفح,جهور
التقـديم وفي هـذا  ,)ونى(على نائب الفاعل  ) لديكييسعمن (الجار والمجرور  قدم

 كما نشعر في هذا , ولم يتوان في خدمته, في سعيه إليهِّقصرُ فلم ي,نفسهدفع للتهمة عن 
 .ه وتقريبه من,مير لنيل عطائه وإحسانها بنبرة استعطاف الشاعر للأً أيضتقديمال

 :تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالمصدر عليه* 
 والمصدر يعمل عمل فعله من حيـث إنـه ,الأصل ألا يتقدم المعمول على العامل 

 بينما المـصدر , ولكن الفعل أصل في العمل عن المصدر,ً وينصب مفعولاًيرفع فاعلا
                                                           

 .٣٤٦: الديوان) ١(
 .٣٠١: الديوان) ٢(
 ٢, )ي ون( ٤١٠ / ١٥: لـسان العـرب. الحظـوظ: ُوالجـدود. الضعف والفتـور والإعيـاء: الوني) ٣(

 .)د د ج( ١٩٨/
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 فـإنهم منعـوا ;حاة أجازوا تقدم معمـول الفعـل عليـه وبالرغم من أن الن,فرع عليه
 لأنه عند العمل مـؤول بحـرف مـصدري مـع " وذلك ,تقدم معمول المصدر عليه

 ومعمـول المـصدر في الحقيقـة معمـول الفعـل , والحرف المصدري موصول,الفعل
ُ إلا أنـه يتوسـع ,)١( " ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول ,الذي هو صلة الحرف

 وأنهـما يكفـيهما رائحـة الفعـل ,لا يتوسع في غيرهمـا لظرف والجار والمجرور مافي ا
 حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد مـن العمـل كحـرف النفـي في "للتعلق به 
ٍ ما أنت بنعمة ربك بمجنُون :قوله تعالى ْ ِّ َْ َ َ َِ َِ ِ ِ َ ْ َ )متعلـق بمعنـى )بنعمة ربك(: , فقوله)٢ 

ورغم هذا التوسع في الظرف . )٣( "عمة االله وبحمده منك الجنون  أي انتفى بن,النفي
 وورود شواهد كثيرة من القرآن الكريم ورد فيها الجار والمجـرور ,والجار والمجرور

 فإن هنـاك مـن منـع تقـدم معمـول المـصدر الجـار ,المتعلقان بالمصدر مقدمين عليه
صرف ما ورد في القـرآن  وراحوا يبحثون عن تأويلات وتخريجات ت,والمجرور عليه

 ففـي ,الكريم إلى أوجه إعرابية تجعل الجار والمجرور متعلقين بغير المصدر لتقـدمهما
ُ وقـضى ربـك ألا تعبـدوا إلا إيـاه :تعليق الزمخشري على قوله تعـالى َّ ُ ْ ُّ َِ َِّ َُّ َ َ َ َ َ ِ وبالوالـدين َ ْ َ ََ ِ ْ ِ

ًإحسانا َ ْ ِ )لأن المصدر )بالإحسان( )والدينبال( لا يجوز أن يتعلق بالباء في " : قال,)٤ 
 ويجـوز أن ,متعلقـة بقـضى) بالوالـدين( وقيل إن الباء في ,)٥( "لا يتقدم عليه صلته 

 .)٦( أي وأوحى بالوالدين إحسانا, أوحى:تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره
َّ أحل  :ه تعالىـولـى قـه علـ وذلك في تعليق,انـار أبو حيـه أشـرأي ذاتـوإلى ال  ِ ُ
ْكم ليلة الصيام الرفـث إلى نـسائكم َل َ َّ ُْ ُِ ِ َ ِ ُ َ َِ َ ِّ َْ َ )ة لـيس ـلــ لي"ى أن ـار إلــث أشــ حيـ,)٧
َّرف لأحلـبظ ة ـت صناعــث وإن كانــرف للرفــى ظــث المعنـن حيـو مـ إنما ه,ُ

                                                           
 .١٩٥ / ٢: ة في النحوالكافي) ١(
 .٢: القلمسورة ) ٢(
 .١١٥:  بناء الجملة العربية:, وانظر١٩٥ / ٢: الكافية في النحو) ٣(
 .٢٣: الإسراءسورة ) ٤(
 .٤٤٤ / ٢: الكشاف) ٥(
 .٣٤ / ٧:  البحر المحيط:انظر) ٦(
 .١٨٧: البقرةسورة ) ٧(
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و ـ وهـ,درـث مـصـ لأن الرفـ;ثـرفــة بالـون انتـصاب ليلــو تـأبى أن تكــالنح
 كما ذهب أيضا في تفسير .)١( "له لكن يقدر له ناصب  فلا يتقدم معمو,اـموصول هن
ًأولئك مأواهم جهـنَّم ولا يجـدون عنْهـا محيـصا :قوله تعالى َِ َِ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ُ)لا )عنهـا( أن , إلى)٢ 

 .)٣(, وإن كان المعنى عليه لأنه مصدر)محيصا(يجوز أن تتعلق بـ 
يفهم من تعلقيات الزمخشري وأبي حيان أنهما يمنعان تقديم معمول المصدر عليه  

 , والصلة لا تتقدم على المـصول, والجار والمجرور صلته,بحجة أن المصدر موصول
 فينـصان عـلى ,إلا أننا نجدهما في موضعين آخرين يناقضان مذهبهما الذي ذهبا إليه

وا وعملـوا  : تعالى ففي قوله,جواز تقدم معمول المصدر عليه ُ وأدخـل الـذين آمنُـ َّ َِ ِ َِ َ َ ْ ََ ُ
ِالصالحات جنَّات تجري من تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا بـإذن ربهـ ِِّ َ ُ ْ َِ ْ ِ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ َِ َم تحيـتهم فيهـا ْ ُ َِّ ِْ ُْ َ

ٌسلام َ)ُوأدخل الذين( قرأ الحسن ,)٤ ُوأنا أدخلهم( أي ,)ُ َّ علق الزمخشري عـلى ,)٥( )ِ
 أي , بـما بعـده)بإذن ربهم( الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله "ءة بقوله هذه القرا

 فأجاز تقـدم ,)٦( " يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم :تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم
 ولا يخفى مـا في هـذا . عليه)تحيتهم( المتعلقين بالمصدر )بإذن ربهم(الجار والمجرور 

 : أن أشار إليه الزمخشري في تعليقـه عـلى قولـه تعـالىالكلام من تناقض مع ما سبق
 ًوبالوالدين إحسانا َ ْ ْ َ َِ ِ َ ِ ْ ِ )٧(. 

ى ـي قولـه تعالــرور فــار والمجــلق الجـلات لتعـأما أبو حيان فذكر عدة تأوي 
َوإذ أخذن ْ َْ َ ِ َا ميثـَ َاق بـِ ِني إسرائيــَ َِ ْ ُل لا تعبــِ ْ َ َ ْدون إلا االلهََّ وبالوالديــَ َ ََ ُِ ْ ِ َّ ِ ًن إحـسانا ـَ َ ْ ِ ِ )٨(. 

                                                           
 .٢١١ / ٢: البحر المحيط) ١(
 .١٢١: النساءسورة ) ٢(
 .٧٣ / ٤:  البحر المحيط:ظران) ٣(
 .٢٣: إبراهيمسورة ) ٤(
 .٣٦١ / ١:  المحتسب:انظر) ٥(
 .٣٧٦ / ٢: الكشاف) ٦(
 .٢٣: الإسراءسورة ) ٧(
 .٨٣: البقرةسورة ) ٨(
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ب ـلى الترتيــي عــ وه,)نـوالديـبال(رور ـار والمجـلق الجـه لتعـة أوجـفذكر خمس
  :)١(ليـكما ي
له ـلى تأويــك عــ وذلـ)دونـلا تعبـ(أن يكون معطوفـا عـلى  :الوجه الأول •

 إفـراد االله بالعبـادة وبـر : أي,بالمصدر المكون من الحرف المـصدري والفعـل
  .الوالدين

ً مصدرا موضوعا )اإحسان( ويكون )بإحسانا(أن يكون متعلقا  :لوجه الثانيا •
 . وأحسنوا بالوالدين: والتقدير,موضع فعل الأمر

 أو يحـسنون , وأحـسنوا: والتقـدير,أن يكون العامل محـذوفا :الوجه الثالث •
 .بالوالدين

 . واستوصوا بالوالدين: والتقدير,أن يكون العامل محذوفا :الوجه الرابع •
 . ووصيناهم بالوالدين: والتقدير,أن يكون العامل محذوفا :الوجه الخامس •
عـلى اختيـار الوجـه الثـاني بقولـه وبعد أن ذكر أبو حيان هـذه الأوجـه, نـص  

د مجـيء المـصدر في معنـى فعـل  ولاطـرا,والمختار الوجه الثاني لعدم الإضمار فيـه"
 .)٢("الأمر

 وهو تعلق الجار والمجـرور بالمـصدر ,ولا شك أن اختيار أبي حيان الوجه الثاني 
 يناقض ما سبق أن أشار إليه في عدم جواز تقدم معمول المـصدر ,رغم تقدمهما عليه

 .عليه
 وهـو , فبه نطق القرآن الكـريم,والرأي عندي جواز تقدم معمول المصدر عليه 

واضح لا أولى بالاتباع, ولما في التأويلات التي ذهب إليها القائلون بالمنع من تكلف 
 كما أن القائلين بالمنع وقعوا في تناقض ظاهر حينما نـصوا عـلى منعـه في .حاجة لنا به

                                                           
 .٤٥٨ / ١:  البحر المحيط:انظر) ١(
 .٤٥٨ / ١: البحر المحيط) ٢(
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 ; ثم نراهم ينصون عـلى جـوازه في شـواهد قرآنيـة أخـر￯,بعض الشواهد القرآنية
 .لذلك لا أر￯ بأسا في جواز تقدم معمول المصدر عليه

 ,ه في شـعر ابـن زيـدونوقد ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالمـصدر عليـ 
  :تيةمحققا الأغراض الآ

 :)١( )من الكامل(كما في قوله  : التعبير عن الحالة الانفعالية للشاعر−
ــه ــسرير يقل ــل ال ــت إذ قي ــد قل ُّق ُْ ُ َّ ُ ُبقـــدره اســـتقلالَّهـــل للـــسرير  ُ ِ ْ ِ ْ َ 

 حيث تسيطر عليـه حالـة مـن ,البيت في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذكوان
 عـلى المـصدر )بقـدره( دفعـاه إلى تقـديم الجـار والمجـرور ,شة والاسـتغرابالده

 كـما , لتوحي بانفعال الشاعر لما أصابه من فزع حين علم برحيل صديقه;)استقلال(
ُيجلل هذا الموقف نـبرة  َ ِّ بـأداة  َ التـي تبـدو واضـحة نتيجـة تـصدر الجملـةالتعجـبُ

 هل للسرير : ولو قال.يد وأمجاده النعش حمل فضائل الفقيف استطاع فك,الاستفهام
 . لجاء التركيب هادئا لا نشعر معه بانفعال الشاعر,استقلال بقدره

 :)٢( )من الخفيف( وذلك في قوله : الاختصاص−
ــه ــدين من ــى ال ــن حم ــك ذاد ع ُمل َِّ َ ِ ـــويضمـــن  ٌ ـــصره التف ـــه في ن ُ إلي َْ َّ ِ ْ 

لـيخص ضـمير  )التفـويض( عـلى المـصدر )إليـه(قدم الشاعر الجار والمجـرور 
 فاالله سـبحانه وتعـالى قـد خـص المعتـضد بنـصرة دينـه ,الغائب بالحدث دون غيره

 .والدفاع عن حماه
 :)٣( )من المتقارب( وذلك في قوله : الاهتمـام−

ِونفـــــسي ْ ْ لنفـــــسيكما البرتيــــــَ َّْ ــن  ُ ــوقىِـ ــا يت ــل م ــن ك َّم ُ ِّ ــداُ َ الف ِ 
                                                           

 .٥٣٢: الديوان) ١(
 .٢٤١: الديوان) ٢(
 .٢١٨: الديوان) ٣(
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− ٢٠٨−

 لأن شـبه ;)الفـدا(بالمـصدر  المتعلقـين )لنفـسيكما(قدم الشاعر الجار والمجرور 
 كـما , المعتـضد والمعتمـد: وهما,الجملة تتصل بما له أولوية وأهمية في وجدان الشاعر

أتاح هذا التقديم للشاعر أن يقرن نفسه بالأميرين فيناله من الشرف وعلو المنزلة مـا 
 ,عنـده فإنه بذلك يكون قد أخر ما له أهميـة , ونفسي الفدا لنفسيكما: أما لو قال.لهما

 فيفقد الرفعة وعلو المنزلة اللتين اكتـسبهما مـن ,ويكون قد فصل بينه وبين الأميرين
 .مجاورته لهما

 :)١ ()من الكامل(وذلك في قوله  :الـبيان الح −
ــل ــةَ الكِشُرُ في فــَّفتج ــاعماِرام ــةْ بمرْواعقــد  ً ن   )٢(اَاكــَبُ حِورُّ الــسرِتب

ــَوأ ــ إلىْلِط ــانْدَ ش ــ إِو القي َترُ مَّلـــقَوت  ًةخاص  اَاكـــَرِ دِ الكئـــوسَةَعـــْ
قـدم الجـار  وقـد ,طبتـهخالبيتان من قصيدة يهنئ فيها الشاعر المعتضد بمناسـبة 

 لحالـة الفـرح اًتصوير ; عليه)ةخاصإ(المتعلقين بالمصدر  ) شدو القيانإلى(والمجرور
ان ع القيـسـج ويستمع إلى ,قلب في فرش النعيمت في,المسيطرة على الأمير بعد خطبته

  .ومعاطاة الكئوس
  : التأكيد على مصدر الحدث−

كان تقديم الجار والمجرور على المصدر المتعلقين به وسـيلة مـن وسـائل الـشاعر 
 :)٣( )من الخفيف(وذلك في قوله  ,للتأكيد على مصدر الحدث

ـــ ـــَ طٌعُلم ـــا إنِ مـــن العـــيشٌةَّل ــ  ْ م ــن مح￯َوَلله ــا تِّلَ ع ــَه   )٤( ُويضْق

                                                           
 .٤٤٢: الديوان) ١(
, )ع ر ت( ٢٩ / ٢: لـسان العـرب. اللحاق والمتابعـة: ِّالكئوس الممتلئة, والدراك: مترعة الكئوس) ٢(

 .)ك ر د( ٤/٣٣٤
 .٢٤١: الديوان) ٣(
َالهدم, وروض السيل الأرض: والتقويض.  برق وأضاء: ولمع الشيء,جمع لمعة: لمع) ٤( ُ . جعلها روضـة: َّ

 .)ض ور( ٥/٣٦٩, )ض وق( ١١/٣٤٧, )ع م ل(٣٢٨ /١٢ :لسان العرب
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− ٢٠٩−

ــــو َنعيميِنْتغَّس ــــاَ ــــاتَنه  ُويضْرَا تـــِحابهَ مـــن ســـىنـــُللم  ٍفح
 يحيا حياة هوف ,)ترويض( على المصدر )من سحابها(قدم الشاعر الجار والمجرور 

 ه الـسحاب بوصـف يتوجـه إلى, وفي سياق التعبير عن كرمـه,ة في ظلال المعتضدَّندي
 ,روف وهو ليس السحاب بمعنـاه المعـ, الشعراء￯ا من رموز الكرم والعطاء لدًرمز

إنما هو سحاب يد الأمير الذي يهطل على الشاعر بالكرم والعطايـا فتزدهـر أمنياتـه 
 .وتتحقق آماله

 :)١( )من الكامل(وقوله 
ــى ــورد حــضرتك المن ــا وردت ب َلم ُُ َ ْ ِ ْ ِ ــد  ْ ــت ل ْفهق ِ ــدادَّيَ ــا الأع ُ جمامه ْ َ ِ)٢(  

ًفاستقبلتني الـشمس تبـسط راحـة ُْ ُ ْْ َُ ْ ِللبحـــر مـــن نفحاتهـــا اســـت  َ ْ ِ َ َ ُمدادِ ْ 
 وبسط , غمره بجوده وكرمه,َّ إنه لما ورد عليه: ويقول,يشيد الشاعر بكرم الأمير

مـن ( وقـد قـدم الجـار والمجـرور ,له يده السخية التي يستمد البحـر منهـا عطايـاه
 , وذلك للتأكيد على كـرم الأمـير معـه;)استمداد( على المصدر المتعلقين به )نفحاتها

 وليبين لنا أن يـد الأمـير ,البحر يستمد عطاياه من الأمير وكأن ,وفيض عطاياه عليه
 للبحـر : أمـا لـو قـال,ه وآمالـه التـي تحققـتلمبسوطة له بالعطايا هي مصدر نعمـا

 فإنه بذلك يكون قـد انـصرف إلى التأكيـد عـلى الحـدث دون .استمداد من نفحاتها
 .التأكيد على مصدر هذا الحدث

 :)٣( )لطويلمن ا(كما في قوله  :تجسيد الصورة −
ًعدا سمعه عني وأصغى إلي عـدا ِّ َِ َ ْ َ ُ ََ ْ ُّلهــم في أديمــي كلــما اســتمكنوا عــط  َ َ َ ْ َْ َّ ِ ِ َ 

م ـتقديد ـد جسـوق )عط(در ـلى المصـع )يـي أديمـف(الشاعر شبه الجملة قدم 
ا ـر وتشويههـة الشاعـي سمعـون فـن يخوضيبه الجملة صورة هؤلاء الأعداء الذـش

                                                           
 .٤٦٥: الديوان) ١(
 .)م م ج( ٣٦٥ / ٢, )قـ ه ف( ٣٤٢ / ١٠: الماء الكثير, لسان العرب: امتلأ, والجمام: فهق) ٢(
 .٢٩١: الديوان) ٣(
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  ومـا يحدثـه, لا سـمعتههن جلـدو وكأنهم يمزق,اث الوقيعة بينهمامير لإحد الأ￯لد
 وتجسيد الـصورة بهـذا الـشكل يجعـل الـسامع ,ة لديهية ونفسيذلك من آلام جسم

 وبـشاعة مـا اقترفـوه في حـق ابـن , الجرم الذي ارتكبه هؤلاء الأعـداء￯ر بمدعيش
 .زيدون
 :)١( )من الطويل(كما في قوله  :ِّالتسلي −
 اَعــــَّتوقُ مْ لم يــــزلٍرْمــــَ أِلموقــــع  ٍمِّلَسُ مــَمْزَ عــُسْفَّ الــنَكْدتَ فــًزاءَعــ
ــ ــىمت ــِتَّ ظن ــأُامَّ الأي ــِّن ِبرَ صِّ في فلْعرتْشَتْأو اس  ٌعِازَك ج  اَعمْطَ مَكْ

في فـل ( قدم الجار والمجرور وقد ,البيتان من قصيدة في رثاء الشاعر لأم المعتضد
 فهو مـن ,تسلية للأمير عن وفاة أمها التقديم  وفي هذ,)اًمطمع( على المصدر )صبرك

  .القوة بحيث لا يمكن أن يجزع لهذا الحدث, أو أن يفقد صبره الجميل
  :م الجار والمجرور المتعلقين بالوصف عليهيتقد* 

  :أتييشمل تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالوصف عليه ما ي 
  :عل عليهتقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم الفا. أ
 لأن اسـم ;الأصل أن يتقدم اسم الفاعل ويتأخر عنه الجار والمجرور المتعلقان به 

 والأصـل أن يتقـدم العامـل ويتـأخر عنـه ,الفاعل عامل, والجار والمجرور معمول
 .معموله

 فإن منهم مـن منـع تقـدم ,وإذا كان النحاة قد أجازوا تقدم معمول الفعل عليه 
 واسـم الفاعـل فـرع , بحجة أن الفعـل أصـل في العمـل,معمول اسم الفاعل عليه

بالشيء يكون أضـعف  المشبه  وأن, والفروع عندهم تنحط درجة عن الأصول,عليه
 ).٢(الشيء  منه في ذلك

                                                           
 .٥٥٦: الديوان) ١(
 .٦٠, ٥٩:  الإنصاف في مسائل الخلاف:انظر) ٢(
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 لأن اسم الفاعـل ;غير أن أكثر النحاة على جواز تقدم معمول اسم الفاعل عليه 
 ) ١( .يجر￯ مجر￯ الفعل في جميع أحواله

 ,لين بجواز التقدم هو الأولى بالقبول لمشابهة اسـم الفاعـل للفعـلومذهب القائ
 يـضاف إلى ,كما أن شبه الجملة تتميز بالتوسع في الاستعمال مـا لا يتوسـع في غيرهـا

ِّ قـال إني  كـما في قولـه تعـالى ,ذلك أنه ورد في القرآن الكريم ما يؤيد هذا المـذهب ِ َ َ
َلعملكم من القالين  ِ َِ َ َِّ َُ ِ )قوله تعالى و,)٢ :َفـاخرج إني لـك مـن النَّاصـحين ِِّ ِِ َ َْ َ ِ ُ ْ َ) وإذا ,)٣ 

 . فالأولى الأخذ به,كان قد ورد هذا الاستعمال في القرآن الكريم
 ,وقد ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم الفاعل عليه في شعر ابن زيـدون

 :تيوكانت أغراض هذا النوع من التقديم والتأخير على النحو الآ
من ( كما في قوله ,حيث يتقدم ما له أولوية وأهمية في وجدان الشاعر : الاهتـمام−

 :)٤( )الكامل
ـــك أطـــاع االلهَ منـــه موفـــق ٌمل َّ ُ ُ َ ــــا  ٌ ــــه منيب ــــا إلي ــــا زال أواب ًم َُّ ً 
ـــا ـــا وموالي ـــاه معادي ـــأتي رض ًي ُ ً ُ ُ َ ًفيـــه معاقبـــا ومثيبـــاُويكـــون  ِ ًُ ُِ 

ًادق أحدا إلا في سبيل االله, كما أنـه لا يعاقـب إن الأمير أبا الحزم لا يعادي أو يص
عـلى اسـم ) فيـه(وقد تقدم الجار والمجرور في البيت الثاني. أو يثيب إلا في سبيل االله

 وهـو الأولى − عز وجـل− لأن المجرور ضمير يعود على االله,)معاقبا ومثيبا(الفاعل 
 .  وذلك لما له من الأهمية والتعظيم;بالتقديم

 :)٥( )ويلمن الط(وقوله 
                                                           

 .٢٠٣ / ٢: , الكافية في النحو٦٩, ٦٨ / ٦: ل, شرح المفص١٥٦ / ٤:  المقتضب:انظر) ١(
 .١٦٨: الشعراءسورة ) ٢(
 ٢٠: القصصسورة )٣(
 .٣٢٧: الديوان) ٤(
 .٤٩٥: الديوان) ٥(
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− ٢١٢−

ُولمــا قــضينا مـــا عنانــا قـــضاؤه ََ ََ ُوكل بـما يرضـيك داع فملحـف  ْ ِ ْ ٌُّ َُ ٍ َ)١(  

َّقرنـــا بحمـــد االله حمـــدك إنـــه ََّ ْ َ ِ ْ ــف  َ ــه ويزل ــا يحظــى لدي ُلأوكــد م ِ ْ ُُ َ ْ ُ ْ 
 في البيـت الأول عـلى اسـم الفاعـل )بـما يرضـيك(قدم الشاعر الجار والمجرور 

عتضد الـذي يمثـل أهميـة وأولويـة في وجـدان  لاتصاله بضمير يعود على الم,)داع(
  .الشاعر
كان تقديم الجار والمجـرور عـلى اسـم الفاعـل وسـيلة مـن  :والتأكيد  التقرير−

 :)٢( )من البسيط( كما في قوله .وسائل الشاعر لتقرير الحدث والتأكيد عليه
ِدوم ْ مـا دمنـاِعلى العهـد يُ ًمحافظـةُ ــما  ُ ــصافا ك ــن دان إن ــالحر م ًف َْ َ ْ َ ــاُّ  ِ دين

 ويطلـب منهـا ,البيت من قصيدة بعث بها الشاعر إلى ولادة بعد فراره من قرطبة
ُ فالكريم مـن يـدين ويـدان ,ا على هذا العهدً ما دام هو محافظ,اًأن تحفظ عهدهما مع َ

 نـراه يقـدم الجـار , وفي سبيل تأكيـد الـشاعر عـلى ولادة حفـظ العهـد,بالإنصاف
 وقـد أتـاح هـذا ,)محافظـة(الفاعـل المتعلقـين بـه  على اسـم )على العهد(والمجرور 

 ممـا ,التقديم للجار والمجرور أن يقترن بفعل الأمر الدال عـلى الاسـتمرار والـدوام
 وذلـك لبعـده ,جعل القارئ يشعر بأن الشاعر يخشى من نقض ولادة تلك العهـود

 . فيلجأ إلى تأكيد الكلام عن طريق التقديم والتأخير,عنها
 :)٣( )من الطويل(ومن ذلك قوله 

ــت االله حــب جــواره ِســدكت ببي ِ َّ ُ ِ َِ ْ ُلـك االلهُ بالأجر المضاعف كافـل  َ َ ِ)٤( 
− بـضمان إثابـة االله )كافل( على اسم الفاعل )لك(أوحى تقديم الجار والمجرور 

 .ă للأمير جزاء لزومه بيت االله الحرام حبا لجواره−عز وجل
                                                           

َّمر بـه: ْالمكانة والمنزلة, وأزلف الشيء: ْشدة الإلحاح في المسألة, والحظوة: ْالإلحاف) ١( : لـسان العـرب. َ
 .)ف ل ز( ٦٩ / ٦, )ا ط خ (٢٣٢ / ٣, )ف ح ل( ٢٥٠ / ١٢

 .١٤٧: الديوان) ٢(
 .٣٩٦: الديوان) ٣(
 .)ك د س( ٢١٨ / ٦: لسان العرب. لزمه: سدك بالمكان) ٤(
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 ,ر عـلى اسـم الفاعـل المتعلقـين بـهكان تقديم الجار والمجـرو : تجسيد الصورة−
 بالرغم مما مر بـه ,وسيلة من وسائل الشاعر في إظهار قوته وتماسكه واعتداده بنفسه

 :)١ ()من الكامل( من ذلك قوله ,من صعاب
ٍّوأحــــم داري ُّ تــــضاعف عــــزهََّ ـــداك  َ ـــا أهـــين بمـــسحق وم ِلم َِ َ ٍْ َ َ ُ َّ)٢(  

ٌوالدجن للـشمس المنـيرة حاجـب ُ ِْ ِ ــن   َّ ــاكُوالجف ــصارم الفت ــو￯ ال ِمث َّ ِ َّ ْ َ 
ّ وأن سجنه وتشريده لم يفـت ,في محاولة من الشاعر لإظهار قوته واعتداده بنفسه  ُ َ

 ;)حاجـب( عـلى اسـم الفاعـل )للشمس المنـيرة(في عضده, نراه يقدم شبه الجملة 
حرصا منه على تجسيد هذه الصورة التي يبرز معها معنى القـوة والاعتـداد بـالنفس 

ذلك من خلال اقـتران صـورة الـشمس المـضيئة التـي يحجـب الغـيم  و,واضحين
 فإن عـزائم الرجـال , فإذا كانت الأيام قد أساءت إليه. بصورته في السجن,ضوءها

 , شأنهم في ذلك شأن المسك يفوح أريجـه حيـنما يدقـه العطـار,تظهر وقت الشدائد
 عـلى  ثم سرعان ما يـزول لتبـسط نورهـا,وشأن الشمس يحجب ضوءها السحاب

 فإن شبه الجملة سـتكون . والدجن حاجب للشمس المنيرة: أما لو قال.سائر الكون
 ولاختفت نبرة القـوة والتماسـك , وذلك لتأخيرها,قليلة الفاعلية في تجسيد الصورة

 . التي أحدثتها عملية التقديم,والاعتزاز بالنفس
 :)٣( )من الطويل(كما في قوله  : إبراز المعنى−

ــــــو ــــــا لل َأإخوانن ــــــصادرَ  )٤(ُاردين م
ـــــــــــر ـــــــــــيتلوه آخ ُولا أول إلا س ِ ْ ٌ 

                                                           
 .٣٥٠: الديوان) ١(
ْالأسود من كل شيء, وداري منسوب إلى دارين, وهي فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك, : ُّالأحم) ٢( ُ ٌّ

, ٣٤٠ / ٤, )م م ح( ٣٤٢ / ٣: لسان العـرب. الغيم: َّحجر يسحق عليه الطيب, والدجن: والمداك
 .)ن ج د(, )ك ود(, )ن ر د( ٢٩٥, ٤٤٣

 .١٣٦: الديوان) ٣(
 .)ب ت ع( ٢٩ / ٩: لسان العرب. إرضاء: إعتاب) ٤(
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− ٢١٤−

ـــــــاظر ـــــــاب الزمـــــــان لن ُوإني لإعت ِ ِ ْ ِّ 
 وتقـديم الجـار والمجـرور .ٍالأبيات أنشدها الشاعر وهو نـاء عـن أهلـه ووطنـه

 وطـول , جعلنـا نـشعر بمعانـاة الـشاعر)ناظر( على اسم الفاعل )لإعتاب الزمان(
عليه  فشأن المنتظر دائما أن يمر , جدو￯ ولكن دون,انتظاره لكي يصفح عنه الزمان

 . وإني لنـاظر لإعتـاب الزمـان: أما لو التزم الترتيب على الأصل فقال.الوقت بطيئا
لافتقدنا الإحساس بطول الانتظار والمعاناة التي يعانيها الشاعر نتيجة تقـديم الجـار 

 .والمجرور
 :)١( )من الكامل(وذلك في قوله  : واستنهاض الهمةٌّ الحث−

￯ــا أصــفيتنيه مــن الهــو َعــودي لم ْ َُ ِ ِ ْ َ ــد  َ ــت بعائ ــا كره ــست لم ــدءا فل ِب ِ ِ َ ُ ًْ َ 
في سبيل عودة ولادة إلى سابق عهدها مع الـشاعر, نـراه يقـدم الجـار والمجـرور 

 وهـو بهـذا التقـديم ,)عائـد( على اسم الفاعـل )لما كرهت(  المتعلقين باسم الفاعل
 يـستنهض همتهـا ويحثهـا عـلى العـودة إلى جعل النفي مسلطا على شبه الجملة, كأنما

 أما لو قال فلست بعائد لما . فلن يرتكب ما تكرهه منه مرة أخر￯,سابق عهدها معه
 وتكون شـبه الجملـة بـذلك قليلـة الفاعليـة ,َّ لسلط النفي على اسم الفاعل,كرهت

 .لبعدها عن فعل النفي
 :)٢( )من الكامل(وذلك في قوله  : التركيز على صفة الفضيلة−

ـــرج ـــك تح ـــاه من ـــد أرض ٌااللهُ ق ُُّ ُثقف وعقد في التقـى مـستحكم  َْ ِْ َ ْ ُّْ ٌ ٌ)٣( 
 إن االله سـبحانه وتعـالى قـد صـانه عـن مقارفـة : ويقـول,يمدح الشاعر المعتمد

 عـلى اسـم )في التقى( وقد قدم الجار والمجرور . والتزم بالتقو￯ والصلاح,الذنوب
                                                           

 .١٦٤: الديوان) ١(
 .٣١٨: الديوان) ٢(
ُالثقف) ٣( ْ  .)ف ق ث( ٢/١١١: لسان العرب. ِالحاذق الفهم: َّ
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− ٢١٥−

 وهـي فـضيلة ,تقو￯ التي يتمتع بها الأمـير للتركيز على صفة ال;)مستحكم(الفاعل 
 .من الفضائل التي تدل على طاعته الله وتمسكه بالصلاح

 :)١ ()من الطويل(وذلك في قوله  :المجاوزة −

ـــُه ظْدِعـــُم مـــن إن تُاؤكَدِفـــ ــدِ في المجــدْكمُاقَلحــ  ُهُنون   ُلِ ماطــُهرَّ فال
ُّإذ الــشر  ٌفُّكلــَ مــنهم تِ الخــيرُلْعــِ فُمناكيــد ــَطَّ ــهٌعْب ــَ نُ مــا لهــم عن  ُلِاق

 فليس ,يحط الشاعر من شأن أولئك الذين ينافسون بني جهور في المجد والشرف
 لأن الـشر ;عن جهـد ومـشقةخيرا فعلوه  ابإمكانهم لحاقهم فهم مشئومون إذا فعلو
 )عنـه(تقدم الجار والمجـرور  ى, وقد أوح)٢(طبيعة متأصلة فيهم لا يستطيعون تركه 

 أي أن هـؤلاء المنافـسين المـشئومين لا , المجـاوزةى بمعنـ)ناقـل(اعل على اسم الف
 .يستطيعون مجاوزة الشر أو الانتقال عنه

 :تقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم المفعول عليه. ب
 لأنـه مثلـه في جريانـه عـلى ;ما ينطبق على اسم الفاعل ينطبق على اسم المفعـول 

 كما أنه يتفق مـع ,ناته وعدد حروفه كاسم الفاعلالفعل المأخوذ منه في حركاته وسك
 وإذا كان النحـاة قـد أجـازوا تقـدم متعلـق اسـم ,)٣(اسم الفاعل في شروط عملهما

 .ا على ذلك تقدم متعلق اسم المفعول عليهً فإنه يجوز قياس,الفاعل عليه
 لتحقيـق ,وقد قدم ابن زيدون الجار والمجـرور المتعلقـين باسـم المفعـول عليـه 
 :تيةغراض الآالأ

 ,حيث قـدم الـشاعر الجـار والمجـرور المتعلقـين باسـم المفعـول : بيان السبب−
 :)٤( )من الطويل( وذلك في قوله ,للتركيز على سبب الحدث

                                                           
 .٣٩٣: الديوان) ١(
 .)٦( هامش ٣٩٣:  الديوان:انظر) ٢(
 .٩٨ / ٢: , شرح ابن عقيل٨٠ / ٦:  شرح المفصل:انظر) ٣(
 .٤٩٣: الديوان) ٤(
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− ٢١٦−

ْتحملت عبء الدهر عنهم وكلهـم ُّ ُْ ِ َّ ََ ِ َّ ــترف  َ ــنعم م ــول الت ــنعماك موص ُب َُ ْ ُ َِ ُّ ُْ َ 
 ولكنـه كـشف ,لوا اغتيـال الأمـيريشير الشاعر إلى أمراء الأقـاليم الـذين حـاو

 , فقـد أحـسن إلـيهم الأمـير, وهو يتعجـب لحـال هـؤلاء.مؤامرتهم وقضى عليهم
 وقـد قـدم . ولكنهم جاحـدون, فعاشوا في ترف ونعيم,وتحمل عنهم أثقال الزمان

 لبيان أن إنعام الأمير علـيهم ; على اسم المفعول المتعلقين به)بنعماك(الجار والمجرور 
 .فيه من نعمة وترفسبب ما هم 

أوحـى تقـديم الجـار والمجـرور عـلى اسـم المفعـول باسـتمرارية :  الاستمرار−
 :)١()من البسيط(الحدث, كما في قوله

ــى ــه تلف ــلى عرفان ــيا لي ع ــا ناس ِي ِ َِ َ ْ ــاس موصــول  ً ــي بالأنف ُذكــرك من ْ َ ُِ َ ِّ ْ ِ 
  عــلى اســم المفعــول المتعلقــين بــه)بالأنفــاس(أوحــى تقــديم الجــار والمجــرور 

 فإنـه مـازال ,هـ فإذا كانت هي قـد نـسيت,ر لولادةـباستمرار ذكر الشاع )موصول(
 لـن ينـساها إلا إذا خرجـت روحـه مـن ,بأنفاسه مرتبط عنده  رهاـ فذك,رهاـيتذك

 .جسده
 :)٢( )من البسيط(وذلك في قوله  : التهويـل−

ــى ــه تلف ــلى عرفان ــيا لي ع ــا ناس ِي َِ َ ْ ــاس موصــ  ً ــي بالأنف ْذكــرك من َ ُِ ِّ ْ  ُولِ
ٍوقاطعا صلتي مـن غـير مـا سـبب َ ِ ــسئول  ً ــي لم ــن روح ــك ع ــاالله إن ُت ْ ِ ْ َّ 

 على اسـم )عن روحي(ِّيهول الشاعر من شأن الحدث حينما قدم الجار والمجرور 
 وليس هنـاك أغـلى مـن , فقد أسلم روحه لولادة لتفعل ما تشاء,)مسئول(المفعول 
ع صـلتها بـه مـن غـير سـبب ْ وقطـ, وإعراضها عنه, فهو يقاسي هجرها له,الروح
 – فإنـه , ويجد هذا الجفـاء والإعـراض, وإذا كان هو المحب المغرم بمحبوبته.يعرفه

                                                           
 .١٨٤: الديوان) ١(
 .١٨٤: الديوان) ٢(
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− ٢١٧−

 , ما تشاءا لذا نراه يسلم روحه لمحبوبته لتفعل به; سيعاني اليأس والإحباط–لاشك 
 إنـك لمـسئول عـن : أمـا لـو قـال.َّ القسم وإن واللام:ويؤكد ذلك بمؤكدات كثيرة

 التي ستكون حينئذ ,تقدنا نبرة التهويل التي صاحبت تقديم شبه الجملة لا ف.حيور
 .قليلة الأهمية لمجيئها بعد تتمة أركان الجملة

 لاختـصاص ;حيث تقدم الجـار والمجـرور عـلى اسـم المفعـول : الاختصاص−
 :)١( )من البسيط(المجرور وحده بالحدث دون غيره, وذلك في قوله 

ٌّما شئت فاصنعه كل ُ ْ ْ َ ْ ٌمنـك محتمـلِ َ ُ َ ــول   ِ ــذر مقب ــر والع ــذنب مغتف ُوال ْ َ ُ ٌ ُُ ُ َّ 
 ;)محتمـل( عـلى اسـم المفعـول المتعلقـين بـه )منك(قدم الشاعر الجار والمجرور 

 فهـي الوحيـدة التـي سـيقبل منهـا أي ,ليخص ولادة وحدها بالحدث دون غيرهـا
بـل منهـا  ويق, وهي الوحيدة التي سيغفر لها كل الذنوب,تصرف يحتمل أن تقوم به

 .سائر الأعذار
 : المبالغة عليهاةتقديم الجار والمجرور المتعلقين بصيغ. ج

 لضعفها عـن اسـم ,أشار الفراء إلى عدم جواز تقدم معمول صيغ المبالغة عليها 
 واسم الفاعل فرع , لأنها فرع عن اسم الفاعل; فهي فرع في العمل عن فرع,الفاعل

 .)٢(ها الذي يمنعها من العمل متأخرة  وذلك هو سبب ضعف;عن الفعل المضارع
 ,غير أن أغلب النحاة على جواز تقدم معمولها عليها قياسا لها على اسـم الفاعـل 

فأشار سيبويه إلى أنه يجـوز فيهـا مـا يجـوز في اسـم الفاعـل مـن التقـديم والتـأخير 
 فأنـا َ أمـا العـسل: واستدل على ذلك بـما سـمعه عـن العـرب,والإضمار والإظهار

 :)٤(  الشاعرومن ذلك أيضا قول. )٣(ابَّشر
                                                           

 .١٨٤: الديوان) ١(
 .٢٠٣ / ٢:  الكافية في النحو:انظر) ٢(
 .٩٠ / ٢: ل, شرح ابن عقي٧٠ / ٦: , شرح المفصل١١٠ / ١:  كتاب سيبويه:انظر) ٣(
, وبغير نـسبة في ١١١ / ١:  كتاب سيبويه:نسبه سيبويه إلى أبي ذؤيب الهذلي, انظر.البيت من الطويل) ٤(

: , لسان العرب٢٤: لراعي, وهو في ديوانهإلى ا, ونسبه ابن منظور والعيني ٩١ / ٢: شرح ابن عقيل
 .٢٩٧ / ٢: , شرح شواهد العيني)هيج( ١٧٤ / ١٥
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− ٢١٨−

ــا ــشوق إنه ــاج لل ــه واهت ــلى دين َّق ِ َّ َ َ ُعلى الشوق إخـوان العـزاء هيـوج  َ َ ِ َ ِ َّ 
 ومـن .)هيـوج( على صـيغة المبالغـة )إخوان العزاء(فقدم معمول صيغة المبالغة 

 :)١(ذلك أيضا قول الشاعر 
ُبكيــت أخــا الــلأواء يحمــد يومــه ُ ُِ ــدا  َّ ــريم رؤوس ال َك  ُرعين ضروبٌ

 عــلى صــيغة المبالغــة )رؤوس الــدارعين(حيــث تقــدم معمــول صــيغة المبالغــة 
 .)ضروب(

 ,والرأي عندي جواز تقدم معمول صيغ المبالغة عليها قياسا لها على اسم الفاعل
 .كما أن المسموع عن العرب يخالف مذهب القائلين بالمنع

 ,ور عليها في شعر ابن زيدونوقد ورد تقديم معمول صيغة المبالغة الجار والمجر 
 :)٢() من الكامل(وذلك قوله 

ــصر ــه مستب ــن خلفت ــيحوط م ٌس ْ ُُ ََ ْ َّ ــالوا  ُ ــا اســتحفظته لا ي ــظ م ُفي حف َ ُ َْ ْ ِ 
ْكفل الـوزير أبـو الوليـد بجـبرهم ُِ ِ ُلمثلهـــــا فعـــــالَّإن الـــــوزير  َ َّ َ ِ 

حوط  سـيلـوزيرالبيتان في رثاء صديق الشاعر أبي بكر بـن ذكـوان, فيقـول إن ا
أسرته من بعـده, وسـيقوم بواجـب المـروءة والوفـاء, فهـو معتـاد عـلى فعـل هـذا 
الإحسان, وقد استخدم عدة مؤكدات للتأكيد على قيام الوزير بهذا الإحسان, وهي 

 )لمثلها( وتقديم الجار والمجرور ,)إن(, وحرف التوكيد)كفل(ابتداؤه بالفعل الماضي
َّفعال(على عامله   ,جعله مطلقا غـير مقيـد بحـدود) َّفعال(لوصف  كما أن تأخير ا,)َ

 لا تقف عنـد حـد أسرة ابـن ,ْفكأن فعل الخير والإحسان صفة متأصلة لد￯ الوزير
 . بل هو أسلوب عام اعتاده الوزير مع سائر الناس,ذكوان فقط

                                                           
, ارتـشاف ٧١ / ٦: , شرح المفـصل١١١ / ١: بغـير نـسبة في كتـاب سـيبويه. لالبيت مـن الطويـ) ١(

 .٥٩٩ / ٢: الضرب
 .٥٣٨: الديوان) ٢(
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− ٢١٩−

 :تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالصفة المشبهة عليها. د
 معللـين لـذلك بأنهـا دون اسـم ,شبهة عليهـامنع النحاة تقدم معمول الصفة الم 

 المشبه بالشيء أضعف منه في ذلك الباب الـذي " لأنها مشبهة به و;الفاعل في المنزلة
 ,ّ انحطـت عنـه, فلما كانت فرعا عنه, فهي فرع عن اسم الفاعل.)١( "وقع فيه الشبه 

تبـة  كما انحطت مرتبة اسم الفاعل عـن مر,ونقص تصرفها عن تصرف اسم الفاعل
 لذلك لم يجزتقدم معمولها عليها كما ; والفروع تنحط دائما درجة عن الأصول,الفعل

ٌ زيد الوجه حسن: فلا يقال,جاز في اسم الفاعل ٌ زيد عمرا ضارب : كما يقال,ٌ ً ٌ)٢(. 
 فـإن شـبه ,وإذا كان ذلك موقف النحاة في تقديم معمول الصفة المشبهة عليهـا 

 فتتقـدم في , وبمرونـة تتـيح لهـا حريـة الحركـة,تعمالالجملة تتميز بالتوسع في الاس
 ومن ثم ورد تقديمها في القرآن الكريم على الصفة المشبهة, ,مواضع لا تجوز لغيرها

َّإن من ذلك قوله تعالى  ٌ بالنَّاس لرءوف رحيمااللهَِ َّ ُ َِ ٌ َ ِ ِ)وقوله تعالى ,)٣  إن االلهََّ على كل ِّ ُ َ َ َّ ِ
ٌشيء قدير  ِ َ ٍ ْ َ )ه تعالى  وقول.)٤ وااللهَُّ على ما نقول وكيل ٌ ُِ َ َُ َ َ َ َ )وقوله تعالى ,)٥  وهو على َ َ َ َُ

ٌكل شيء شهيد  ِ َ ٍُ ْ َ ِّ )بأسا في جواز تقديم الجـار والمجـرور المتعلقـين .)٦ ￯لذلك لا أر 
 . ما دام قد ورد في الاستعمال القرآني الذي هو أولى بالاتباع,بالصفة المشبهة عليها

يم الجار والمجرور المتعلقـين بالـصفة المـشبهة عليهـا في شـعر ابـن وقد ورد تقد 
 :)٧( )من الوافر( وذلك قوله ,زيدون

ــى ــت أن ــن فارق ــاء م ــل ج ِّألا ه ُ ْ َ ـــراح  ْ ـــل الم ـــى رف ـــساحات المن ِب ِ ِ ُِ َ َ 
                                                           

 .٨٢ / ٦: شرح المفصل) ١(
 / ٢: , شرح ابن عقيل٨٢ / ٦: , شرح المفصل٦٤ / ٤: , المقتضب٢٠٥ / ١:  كتاب سيبويه:انظر) ٢(

 .٢٢٥, ٢٢٤ / ٢: , المساعد على تسهيل الفوائد١١٤
 .١٤٣: البقرةسورة )٣(
 .١٤٨: البقرةسورة ) ٤(
 ٢٨: القصصسورة ) ٥(
 .٤٧: سبأسورة ) ٦(
 .٤٣٥: الديوان) ٧(
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 بعد فـراره مـن ,البيت من قصيدة أنشدها الشاعر وهو في كنف المعتضد بن عباد
ِّو هنـا يعـرض بـأبي الحـزم بـن جهـور الـذي أودعـه  وه,سجنه بقرطبة إلى إشبيلية ُ

 وقد أعطى تقـديم الجـار , وكأنه يريد أن يخبره أنه قد وجد من هو خير منه,السجن
 إحـساسا بحالـة النـشوة )رفـل( عـلى الـصفة المـشبهة )بساحات المنـى(والمجرور 

 فتحولـت حياتـه مـن , فكأنه أصبح لـصيق الـسعادة,والغبطة التي يعيشها الشاعر
  . إلى نعيم في أرحب مكان تحت ظلال المعتضد,قاء في عهد أبي الحزمش

 :)١( )من الكامل(وقال أيضا 
ُيــا أيهــا الملــك الــذي تــدبيره ُّْ َ ــا  ُ ــان ملاك ــة الزم ــحى لمملك َأض ِ َّ َ َ ْ َ)٢( 
ــاني ســمحة ــالي بالأم ــذي اللي ٌه ْ َ َ ــا  َّ ــك هاك ــل ل ــاتي تق ــل ه ــى تق َفمت َ ُ ُْ 
 وقد جادت عليه الأيـام بـما ,لا بحسن تدبير الملكُإن الملك لا يمكن أن ينهض إ

 وقـد أوحـى تقـديم الجـار والمجـرور , فإذا طلب منها شيئا لبتـه في الحـال,يشتهي
 وجـود ,بيسر تحقق أمنيـات الأمـير وآمالـه) سمحة( على الصفة المشبهة )بالأماني(

  .الأيام عليه بما يريد

                                                           
 .٤٣٩: الديوان) ١(
َملاك الأمر وملاكه) ٢( ُقوامه وصلاحه: ِ َ ُ  .)ك ل م( ١٨٤ / ١٣: لسان العرب. ِ
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אאא 
אאא 

 
 ثم جملة , ثم جملة الشرط,الأصل في ترتيب أسلوب الشرط أن يبدأ بأداة الشرط 

إلا أنه قد يتعرض في عنصر من عناصره للتقديم أو التأخير, بحيث . جواب الشرط
 وألا يصاحب الترتيـب , بشرط أن يؤمن اللبس.يختلف الترتيب الأصلي للأسلوب

 . المقدم أو المؤخرالجديد تغير في الموقع النحوي للعنصر
ي ـدون فــر ابـن زيــي شعــرط فـلوب الشـوقد ورد التقديم والتأخير في أس 

 :صورتين
WאאאאאW 

 فثمة خلاف وقع بين النحاة حول الاسم الـذي ,من المسائل الخلافية بين النحاة 
ن حروف الجزاء يقبح أن تتقـدم الأسـماء فيهـا قبـل  أ" فأشاروا إلى ,يلي أداة الشرط

 , وذلك لشبه حروف الجزاء بالحروف التي تعمـل الجـزم في الأفعـال,)١( "الأفعال 
:  على تقدير,ٌ لم زيد يأتك: فلا يجوز,فهي مختصة بالدخول على الأفعال دون الأسماء

في الأفعـال نظـير  لأن الجازم ; حيث يقبح الفصل بين الجازم ومعموله.ٌلم يأتك زيد
 كـما أن .)٢(ُ فكما لا يفصل بين الجار والمجرور بشيء فكذلك الجازم,الجار في الأسماء

 وجـود غيرهـا " والأفعال يتعلق ,الشرط يفيد تعليق جملة الجواب على جملة الشرط
                                                           

: , وشرح المفصل٢٣٢ / ٢: , الأصول في النحو٧٤ / ٢:  المقتضب:, وانظر١٢ / ٣: كتاب سيبويه) ١(
٩ / ٩. 

 .٩ / ٩: , شرح المفصل١١١ /٣:  كتاب سيبويه:انظر) ٢(
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ــا ــة موجــودة;عــلى وجوده ــق وجــود شيء عــلى  ولا, والأســماء ثابت ــصح تعلي  ي
 . يكون إلا بالأفعال لذلك فالشرط لا;)١("وجودها

 فـإن ,وبالرغم من إقرار النحاة بقبح تقدم الاسم على الفعل في أسلوب الـشرط 
 وذلـك لأن حـروف الجـزاء تـدخل عـلى ;سيبويه أجاز هذا التقديم في لغـة الـشعر

 أو إلى , وأنه قـد يفارقهـا الجـزاء فتتحـول إلى أدوات للاسـتفهام,الماضي والمضارع
) لا(و  )لم( وتصرفت هذا التصرف لم تكـن مثـل ,رقت الجزم فلما فا,أسماء موصولة

 من سائر حروف الجـزاء في )ْإن(وتستثنى . )٢(ْ لأنهن لا يفارقن الجزم ; الأمر)لام(و
جواز تقدم الاسم على الفعل في أسلوب الشرط إذا لم تعمل الجزم فيما بعدها; لأنهـا 

ُّلقوتها في بابها حيث إنها أم بـاب  و, فلا تخرج عن الشرط إلى غيره,لا يفارقها الجزاء
 أما بقيـة حـروف الجـزاء فلهـا مواضـع .الجزاء, فهي تدخل في مواضع الجزاء كلها

ْمن( فـ ,معينة  فهي )ْإن( وليست كذلك , شرط للزمان)متى( و,شرط فيمن يعقل) َ
ِ إن االله أمكنني مـن : فيقال, لذلك حسن أن يليها الاسم,تأتي شرطا في الأشياء كلها ْ

 :)٣( ومنه قول الشاعر ,ٌ وإن زيد أتاني أكرمته,ُفلان فعلت
َعاود هراة وإن معمورها خربا َ ِْ َ ُ َ َ ِ 

 حيث يجـوز في , فإنها أم باب الاستفهام, الاستفهام)ألف( بذلك )إن(فأشبهت 
 ?ٌ هـل زيـد قـام: ولا يجـوز?ٌ أزيد:الاستفهام بالألف تقديم الاسم على الفعل نحو

 ;اجتمع الاسم والفعل في هذه الأدوات لم يكن إلا تقديم الفعل فإذا ?ٌوأين زيد قام
 لأنهـا الأصـل في بـاب ; إلا ألـف الاسـتفهام,لأن السؤال عن الفعل وليس الاسم

 فلا يجوز تقديم الاسم على الفعـل , الجزم فيما بعدها)إن( أما إذا عملت .الاستفهام
                                                           

 .٢٧٠ / ١:  شرح التصريح:, وانظر٩ / ٩: شرح المفصل) ١(
 .٢٣٢ / ٢:  والأصول في النحو, ١١٢ / ٣:  كتاب سيبويه:انظر) ٢(
, الأصـول ٧٤ / ٢: قتضب, الم١١٢ / ٣:  كتاب سيبويه:من البسيط وهو من شواهد سيبويه, انظر) ٣(

 .٢٣٢ / ٢: في النحو
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ْ إن زيد يقم أ: فلا يقال,حينئذ إلا في ضرورة الشعر  حيـث )لم( وذلك لشبهها بـ ;ْقمٌ
ْ ولم زيد أضرب,ٌلم زيد يقم: لا يمكن القول  .)١( إلا في ضرورة الشعر,ٌ

ى ـا بذلك علـًوع بعد أداة الشرط مقدمـرأي عندي جواز مجيء الاسم المرفـ وال
 ,)إن( فقـد ورد في القـرآن الكـريم مـع ,الشرطات ا من أدوـ وغيره,رطـفعل الش

 :)٢(الشاعر ول ق  من ذلك,)إن(ا مع غير ًالشعر أيضكما ورد في , )إذا(و
ــــبهم يحيــــو ُّفمتــــى واغــــل ين َُ ْ ُ ــساقيُه  ٌ ــأس ال ــه ك ــف علي ِ وتعط َّ ُ ْ 

 : )٣(وقول الآخر 
ــــــة في حــــــائر ٍصــــــعدة نابت ٌ ِ ٌ ْ ــــل  َ ــــا تم ــــنما الــــريح تميله ْأي ِْ َ ُِّ ُ ِّ 

 :)٤(خرالآوقال 
ٌفمن نحن نؤمنـه يبـت وهـو آمـن ُ ْْ ْ ِّ ُومــن لا نجــره ي  َ ْ َمــس منــا مفزعــاُ َّ َُّ ِ 

 " إن "فقد ورد الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مقدما بذلك على الفعل مـع غـير
 .أفعالها وعملت هذه الأدوات الجزم في

ابن زيدون, متقدما بذلك عـلى  الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في شعر ورد وقد 
                                                           

 .٩ / ٩, ٨٢ / ١: , شرح المفصل٧٥ / ٧٤ / ٢: , المقتضب١١٣, ١١٢ / ٣:  كتاب سيبويه:انظر) ١(
 وجـزم )متـى(البيت من الخفيف لعدي بن زيد العبادي, والشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل مـع ) ٢(

 / ٢: , الأصـول في النحـو٧٦ / ٢: , المقتـضب٣/١١٣:  والبيـت في كتـاب سـيبويه,الفعل بعدها
 .٩/١٠: , شرح المفصل٦١٧: , الإنصاف٨١ / ٢: , أمالي ابن الشجري٢٣٢

لحسام بن ضرار الكلبـي, إلى اكعب بن جعيل, ونسبه ابن السراج إلى البيت من الرمل, نسبه سيبويه ) ٣(
, ١١٣ / ٣:  في كتـاب سـيبويهوالبيـت. الـشرطية) أيـنما(والشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل مـع 

, الإنـصاف في ٨٢ / ٢: , أمـالي ابـن الـشجري٢٣٣ / ٢: , الأصول في النحـو٧٥ / ٢: والمقتضب
 .٦ / ٨: مسائل الخلاف

 على الفعـل مـع )نحن(, والشاهد فيه تقديم الضمير يهشام المرإلى البيت من الطويل, نسبه سيبويه ) ٤(
 .٦ / ٩: , الإنصاف٧٥ / ٢: , المقتضب١١٤ / ٣:  الشرطية, والبيت في كتاب سيبويه)من(
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 .)١( )من الكامل(وذلك في قوله . )إذا(ط شرالفعل, وكانت أداة ال
ْوإذا غــصون المكرمــات تهــدلت َّ َ ُ ُ ـــديل  ُ ـــاء ه ـــان الثن ُك َ َ ـــترنمَ ُها الم ِّ 

, ففـي )تهدلت( على فعل الشرط )غصون المكرمات(قدم الشاعر الاسم المرفوع 
سياق مدح المعتمد والحديث عن فـضائله ومناقبـه, لاشـك أن مكـارم الأمـير مـن 

دم الاسـم أحـدث نوعـا مـن الأهمية بمكان بحيث تتقدم عـلى الفعـل, كـما أن تقـ
التشويق لد￯ السامع, وذلك حين يقف المتكلم على الاسم, فإن الـسامع يكـون في 

 .شوق لمعرفة الحدث المرتبط بهذا الاسم
 :)٢( )من الطويل(وقوله 

ٍإذا الموت أضحى قصر كـل معمـر َّ ُ ِّ َ َ َ ْ ُفــإن ســواء طــال أو قــصر العمــر  ُ ْ ُ َ ُ َ َ ً َّ 
 للتأكيـد عـلى أن )أضحى( على فعل الشرط )الموت(قدم الشاعر الاسم المرفوع 
 . فهو نهاية كل حي سواء أطال به العمر أم قصر,الموت حقيقة واقعة لا مفر منها

 : تقديم جملة جواب الشرط على جملة الشرط:ًثانيا
 قـال سـيبويه ,رفض البصريون تقدم جملة جواب الشرط إذا كانت الأداة جازمة

 هـذا وجـه الكـلام , وأعطيك أيهـا تـشاء,أقول ما تقول آتى من يأتيني, و:وتقول"
 وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم مـا بعـده, فلـما قـبح ذلـك ,وأحسنه

آتى :  فإذا قلت. آتيك إن تأتني: ولو جزموه ها هنا لحسن أن تقول,حملوه على الذي
نزلتهـا في  وإن شـئت كانـت بم,إن شئت كانت أتاني صـلة.  فأنت بالخيار,من أتاني

 .)٣("ْإن
                                                           

 .٣٢١: الديوان) ١(
 .٥٤١: الديوان) ٢(
 ١: , الخـصائص٢٣٦ / ٢: , الأصول في النحو٦٨ / ٢:  المقتضب:, وانظر٧٠ / ٣: كتاب سيبويه) ٣(

: , الكافية في النحو٢٣٨: , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد٧ / ٩: , شرح المفصل٣٨٩ / ٢, ٨٤/ 
 .٦١ / ٢: , همع الهوامع٢٥٣ / ٢: , شرح التصريح٢٥٧, ٢٥٦  /٢

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٢٢٥−

إلا أن سيبويه والمبرد اتفقا على جواز تقدم جملة الجواب إذا كان فعل جملة الشرط 
 آتيك إن تأتني : ولا تقول, آتيك إن أتيتني: ألا تر￯ أنك تقول" قال سيبويه ,ماضيا

 كان الفعل ماضـيا بعـد حـرف الجـزاء " كما نص المبرد على أنه إذا ,)١( "إلا في شعر 
 , وإنما هو في موضع الجـزاء, لا تعمل في لفظه شيئا)ْإن( لأن ;ن يتقدم الجوابجاز أ

 ويفهم من كلام المبرد أنه أجـاز تقـدم ,)٢( "فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء 
 وإنـما , لأن أداة الشرط لا تعمل في الماضي;جملة الجواب إذا كان فعل الشرط ماضيا

 فتكـون مواضـعها ,لا يقع إلا على فعل لم يقع " فالشرط ,هي مختصة بجزم المضارع
 فالماضي في أسلوب الشرط موضوع موضع ,)٣( "مجزومة وإن لم يتبين فيها الإعراب 

 , ولما كانت أداة الـشرط لا تعمـل في المـاضي الواقـع موقـع فعـل الـشرط,المضارع
  وإنما هو موضوع,فكذلك الجواب الموجود في السياق ليس بجواب الشرط الحقيقي

 وذلك لأن فعل الـشرط الموجـود في الـسياق لـيس ;موضع جواب الشرط الأصلي
 . لأن فعل الشرط يشترط فيه أن يكون مضارعا;فعل الشرط الحقيقي

 , يجـوز تقـديم الجـواب إن كـان مـضارعا"وقد نقل السيوطي عن بعضهم أنـه 
يه التجـوز  فلم يكثر ف, لأن المضارع هو الأصل;ويمتنع إن كان ماضيا وعليه المازني
ِّ فإن قدم وحقـه التـأخير , بصيغته عن المستقبلِّبرُبخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن ع ُ

 مـن الـشرط والجـواب ٌّيل يجـوز تقـديم الجـواب إن كـان كـل وق,)٤( "كثر التجوز
َّ لأنه لما لم يظهر لـلأداة فيـه عمـل "ماضيين بخلاف ما إذا كان الشرط وحده ماضيا 

 بخـلاف , فكان كأنما لم يعمـل فيـه,مه لأنه مقدما كحاله مؤخرا جاز تقدي,إذا تأخر
 .)٥(" فصار تقديمه على الجازم كتقديم المجرور على الجار ,المضارع فإنه متأثر بها

 ,أما ابن جني فقد وقف موقفا متـشددا في مـسألة تقـديم جـواب الـشرط عليـه
                                                           

 .٦٦ / ٣: كتاب سيبويه) ١(
 .٦٨ / ٢: المقتضب) ٢(
 .٥٠ / ٢: المقتضب) ٣(
 .٦١ / ٢: همع الهوامع) ٤(
 .٦٢, ٦١ / ٢: السابق) ٥(
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 ففـي , الـشرط عليـهحيث يمنعه منعا مطلقا لدرجة أنه يستعيذ باالله أن يقدم جواب
 ,جـواب مقـدم )أنت ظالم( فهذا ربما أوهم أن " يقول )أنت ظالم إن فعلت( ,قولهم

َّومعاذ االله أن يقدم جواب الشرط عليه  دال عـلى الجـواب )أنـت ظـالم( وإنما قولـه ,ُ
 ويخالف ابن جني مذهب القـائلين ,)١( " فأما أن يكون هو الجواب فلا ,وساد مسده

 لا أقوم إن قمـت, " فأشار إلى أن قولهم,ا كان فعل الشرط ماضيابتقديم الجواب إذ
 وكـذلك إذا .)٢( " ولكنـه دال عـلى الجـواب , ليس جوابا للشرط, أقوم:فإن قولك

 لا " لأنـه ;كان فعل الشرط مضارعا فلا يجوز عنده أيضا تقديم الجواب على الشرط
 : ألا تـراك لا تقـول,همـايجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غير

 .)٣( "أقم إن تقم 
  :واحتج البصريون في منعهم تقدم الجواب على الشرط بما يلي

فهي تـشبه أسـماء الاسـتفهام في أن العامـل  ,أن لأدوات الشرط صدر الكلام −
 , فكذلك الـشرط, فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله,فيها يقع بعدها

 .)٤( ? أيهم أكرمت: كما تقول في الاستفهام,ْكرم أكرم أيهم ت:كقولك
 أن كل شيء يكـون سـببا لـشيء أو " وذلك , أن الشرط قائم على علة ومعلول−
 , إن تـأتني أعطـك درهمـا: فإذا قلت, فينبغي أن تقدم فيه العلة على المعلول,علة له

قلـت إن تعـص  وكذلك إذا , فينبغي أن يتقدم, به يستوجبها,فالإتيان سبب للعطية
 .)٥( " فالعصيان سبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم ,االله تدخل النار

 بل , ومحال تقدم المجزوم على جازمه, جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط" أن −
                                                           

 .٢٨٤ / ١: الخصائص) ١(
 .٣٩٠, ٣٨٩ / ٢: السابق) ٢(
 .٣٨٩ / ٢: السابق) ٣(
: , الإنـصاف١٨ / ٢: , أمالي ابن الشجري٦٨ / ٢: , المقتضب٧٢ / ٧١ / ٣: بويه كتاب سي:انظر) ٤(

, اللغــة العربيــة ٦١ / ٢: , همــع الهوامــع٢٥٣ / ٢: , شرح التــصريح٧ / ٩: , شرح المفــصل٦٢٧
 .٢٢٤: معناها ومبناها

 .٦١ / ٢:  همع الهوامع:, وانظر١٨٧ / ٢: الأصول في النحو) ٥(
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 لأن عوامل الأسماء أقو￯ من عوامل الأفعال ; وهو أقو￯ من الجازم–إذا كان الجار 
ن ألا يجوز تقديم المجزوم عـلى جازمـه أحـر￯  كا, لا يجوز تقديم ما انجر به عليه−

 .)١( "وأجدر 
 إما لكونه جملة اسمية غير , أن المتقدم في جملة الشرط لا يصلح أن يكون جوابا−

َ أنت ظالم إن فعلت, وإما لكونه جملة فعليـة منفيـة بلـم مقرونـة : نحو,مقترنة بالفاء ْ ٌ
ُ فلم أرقه إن ينج منها: نحو,بالفاء ِ  , المنفي بلـم لا تـدخل عليـه الفـاء لأن الجواب;ْ

 أقـوم إن قمـت, ورفـع المـضارع ينـافي جعلـه :وإما لكونه مضارعا مرفوعـا نحـو
 .)٢(جوابا

ولهذه الأسباب فإن البصريين متفقـون عـلى أن جـواب الـشرط لا يتقـدم عـلى  
 , فهو دليل عليه وسـاد مـسده ولـيس إيـاه, فإذا تقدم ما هو شبيه بالجواب,الشرط
وقـد . )٣( فالجواب هنا محذوف دل عليـه الفعـل المقـدم ,يئك إن جئتني أج:كقولك

 إما أن يضطر إليه شاعر فيقدم الجزاء "علل ابن السراج تقديم الفعل هنا على جهتين
 , فتقـول أجيئـك, وإما تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيـه,للضرورة وحقه التأخير

 , إن جئتنـي: فتقـول, بـسبب ثـم يبـدو لـه ألا يجيئـك,فيعدك بذلك على كل حـال
 . )٤( "ويستغنى عن الجواب بما قدم 

 إذ يـرون أن ,أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز تقدم جملة الجواب على جملة الـشرط
ْ أضرب إن تضرب" كقولك ,الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على الشرط  وكـان ,ُ

واستدل الكوفيون عـلى . )٥( "ر انجزم بالجوار ِّ إلا أنه لما أخ,ينبغي أن يكون مرفوعا
                                                           

 .٣٩٠ / ٢: الخصائص) ١(
 .٢٥٣ / ٢: , شرح التصريح٧ / ٩:  شرح المفصل: انظر)٢(
, شرح عمـدة ٧ / ٩: , شرح المفـصل٢٨٤ / ١: , الخـصائص١٨٧ / ٢:  الأصول في النحـو:انظر) ٣(

 ٢: , الكافية في النحو٢٥٣ / ٢: , شرح التصريح٢٣٨: , تسهيل الفوائد٣٦٦: الحافظ وعدة اللافظ
 .١٢٢ / ٢: , حاشية الخضري٢٥٧/ 

 .١٨٧ / ٢: ل في النحوالأصو) ٤(
 .٢٥٣ / ٢: , وشرح التصريح٢٥٧ / ٢:  الكافية في النحو:, وانظر٦٢٣: الإنصاف) ٥(
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 :)١(كقول الشاعر , صحة مذهبهم بما ورد في الشعر
ــرع ــا أق ــابس ي ــن ح ــرع ب ــا أق ُي ــصرع  ُْ ــوك ت ــصرع أخ ــك إن ي ُإن ُْ َّ 

 , ولولا أنه يقـدر مقـدما لمـا جـاز أن يكـون مرفوعـا)ُتصرع(حيث رفع الفعل 
 :)٢( وقول الشاعر,ولوجب أن يكون مجزوما

ـــوم ـــل ي ـــاه خلي َوإن أت ٌ ـــسألةُ ــرم  ٍم ــالي ولا ح ــب م ــول لا غائ ُيق ِ ٌ ُ 
  :)٣( وقول آخر , بدليل رفع الفعل,ُ يقول إن أتاه خليل:والتقدير

ْفلم أرقـه إن يـنج منهـا وإن يمـت ُْ َ ــــر  ِْ ــــة لا غــــس ولا بمغم ِفطعن َّ ُ ٍّ ُ ٌ 
 .إن ينج فلم أرقه :والتقدير

إلى أن التقـديم في  فأشـاروا ,َّوقد رد البصريون احتجاج الكوفيين بهذه الشواهد 
 لأن فعـل ; وفي البيت الثـاني رفـع الفعـل,البيت الأول كان للضرورة فلا حجة فيه

 وفي البيت الثالث أشاروا إلى أن المتقـدم دليـل عـلى الجـواب ولـيس ,ٍالشرط ماض
 . )٤(الجواب 

وقد رد الكوفيون ما ذهب إليه البصريون من أن الجـواب إذا كـان جملـة اسـمية  
 فقالوا إنها لم تقترن بالفاء لتقدمها, والفاء ,يقترن بالفاء والقياس اقترانه بهامتقدمة لم 

وعن احتجاجهم بورود جواب الشرط مضارعا مرفوعا مما ينافي . لا تناسب الصدر
وأمــا عــن . جعلــه جوابــا, رد الكوفيــون بــأن الحــرف ضــعيف أن يعمــل مــؤخرا

                                                           
 على نية التقديم, والبيت من شواهد سيبويه, نسبه إلى جرير بن )ُيصرع(من الرجز والشاهد فيه رفع ) ١(

, كتـاب ١٩٨: وب للخليـلوالبيت في الجمـل المنـس. بن خثام العجلي عبد االله البجلي, وقيل لعمرو
, ضرائـر ٦٢٣: , الإنـصاف١٢٥ / ١: , أمـالي ابـن الـشجري٧٢ / ٢: , المقتضب٦٧ / ٣ :سيبويه
 .٨٧٩: , شرح شواهد المغني١٥٦: , ما يجوز للشاعر في الضرورة١٦٠: الشعر

: نـه عـلى نيـة التقـديم, والبيـت في ديوا)يقـول(لزهير بن أبي سلمى, والشاهد فيه رفع . من البسيط) ٢(
 .٦٠ / ٢: , همع الهوامع١٥٧ / ٨: , شرح المفصل٦٢٥: , الإنصاف٦٦ / ٣: , كتاب سيبويه١٥٣

لـزهير بـن مـسعود, والـشاهد فيـه تقـديم الجـواب عـلى الـشرط, والبيـت في . البيت من الطويـل) ٣(
 .٦٢٦: , الإنصاف في مسائل الخلاف٣٩٠ / ٢: الخصائص

 .٦٢٨:  الإنصاف:انظر) ٤(
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بلـم, فقـد استـشهد الكوفيـون احتجاجهم بأن الفاء لا تدخل عـلى الجملـة المنفيـة 
بإجازة الزمخشري دخول الفاء على جملة جواب الشرط المنفية بلم, وذلك في تعليقـه 

َّفلم تقتلوهم ولكن  على قوله تعالى  َ َِ َ ُ َْ ُْ ُ َْ ْ قـتلهم االلهََ ُ َ َ َ) والفـاء جـواب " حيـث قـال. )١
 . )٢(" قتلهم  ولكن االله, إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم:شرط محذوف تقديره

 وشعر ,)٣( فعليه جاء القرآن الكريم ,وأعتقد أن رأي الكوفيين هو الأولى بالقبول
 كما أن البصريين أشاروا إلى تفسيرات وتأويلات لا داعي لهـا حيـنما نـصوا ,العرب

 بيـنما ,ٌّ وسـاد مـسده,ٌّ ودال عليـه,على أن المذكور ليس جوابا وإنما شـبيه بـالجواب
ٌّ وسـاد ,ٌّ ودال عليه, شبيه بالجواب:ولم يبينوا لنا ما المقصود بقولهم ,الجواب محذوف

 إن البصريين بهذا التأويل لم يكونوا يرمون لغرض ما سو￯ محاولة المحافظـة ,مسده
 وأن أسلوب الشرط ,على اطراد القاعدة التي تنص على أن لأدوات الشرط الصدارة

 غـافلين بـذلك أن الـسياق قـد ,طيبدأ بالأداة فجملة الشرط ثم جملة جواب الـشر
 دون أن تـشعر معـه , أن يتقدم الجواب في مواقـف لغويـة معينـة– أحيانا –يتطلب 

 كما أن النفس تميـل ,بالحاجة إلى تقدير جواب آخر محذوف لدلالة ما قبل الأداة عليه
 , لأنه من غير المعقول أن نقدر جوابا محذوفا ولدينا جواب مـذكور"إلى هذا الاتجاه 

 .)٤( "وهذا ميل يتفق مع مراد المعنى المطلوب من علاقة الشرط بالجواب 
 محققـا بـذلك ,وقد قدم ابـن زيـدون جملـة جـواب الـشرط عـلى جملـة الـشرط

  :تيةالأغراض الآ
 :)٥( )من البسيط(وذلك في قوله  : الإطلاق وعدم التقييد بجملة الشرط−
ُ كعهــدك مــا الــدنيا تغــيرهيْهــدَع ِّ ُ َ َوإن تغـــير  ِ ـــاَّ َ منـــك العهـــد ألوان ُ َ 

                                                           
 .١٧: لالأنفاسورة ) ١(
 .٢٥٣ / ٢: , شرح التصريح٢٥٧ / ٢:  الكافية في النحو:, وانظر١٤٩ / ٢: الكشاف) ٢(
:  بعض الآيات التي ورد فيها جواب الشرط مقدما على فعل الشرط وذلك في المواضـع التاليـة:انظر) ٣(

 .١٣: , والتوبة١٣٩ :, وآل عمران٢٨٦, ٢٢٨, ١٧٢: البقرة
 .٦٩: من وظائف الصوت اللغوي) ٤(
 .١٧٩: الديوان) ٥(
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 لأنه لا يقيـد ;)عهدي كعهدك ما الدنيا تغيره(حيث قدم الشاعر جواب الشرط  
 , فهو ثابت على عهده مع ولادة دائما ثباتا مطلقا,ثباته على العهد بحال من الأحوال

  .َسواء أنقضت عهودها معه أم التزمت بها
 :)١( )من المتقارب(وقوله 

ــت الجــريء إ ُفأن َ َ ــابَ ــشبل ه َذا ال َ ُ ــل  ِّ ــنجم ض ــدليل إذا ال ــت ال ْوأن َُ ْ َّ َ 
 على جملتـي الـشرط )أنت الدليل( و)فأنت الجريء(قدم الشاعر جملتي الجواب 

ــنجم ضــل( و)إذا الــشبل هــاب( ــان ;)إذا ال ــة صــفتان مطلقت  لأن الجــرأة والهداي
 لأنـه .واب ولا تتحقق هذه الدلالة إذا أخر الج.متأصلتان في الأمير لا يقيدان بحال

 .َّحينئذ سيعلق على جملة الشرط
 :)٢( )من الكامل(وذلك في قوله  : الدلالة على اقتراب تحقيق الحدث−

ُللحـــب في تلـــك القبـــاب مـــراد َِّ ِ ُلو سـاعف الكلـف المـشوق مـراد  ِ ُ َ َ َ َِ 
 لو سـاعف الكلـف المـشوق : وأصل التركيب,قدم الشاعر جملة جواب الشرط

َمراد لكان للحب مراد  وتقديم الجواب هنا جعلنا نشعر أن الشاعر , في تلك القبابُ
 ثم تأتي جملة الـشرط لتزيـل هـذا ,وكأنه قد ذهب إلى محبوبته في قبابها التي تقيم فيها

 فما كاد الشاعر يقترب من تحقيق هدفـه, , ويصبح الحدث شيئا لم يتحقق,الإحساس
 ,تطيع تحقيـق هـذا الهـدف لأن آماله فقط لا تـس,لبث أن أحس بعدم تحققهما حتى 

 ولا يستطيع ,فمحبوبته تقيم في قباب يحميها فرسان شجعان مجهزون بالعدة والعتاد
 .اختراق هذا الحشد للوصول إليها

 :)٣( )من البسيط(وذلك في قوله  : إبراز الحالة النفسية للشاعر−
ًنأسى عليـك إذا حثـت مشعـشعة َّْ ُ َْ ِ ـــا مغني  ْ ـــشمول وغنان ـــا ال ِّفين َُّ ُ ـــاَّ  َن

                                                           
 .٤٢٧: الديوان) ١(
 .٤٧٧: الديوان) ٢(
 .١٤٧: الديوان) ٣(
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 ,)إذا حثـت( على جملـة الـشرط )نأسى عليك(قدم الشاعر جملة جواب الشرط 
 ولكن قلبه ظـل ,والبيت من قصيدة أنشدها بعد فراره من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية

 وفي هذا البيت استخدم عنصر تقديم جملـة الجـواب كوسـيلة لإبـراز ,معلقا بولادة
 ُأن تنـسيتلك الأوقات التي من شـأنها  حتى في , فهو حزين على فراق ولادة,حالته

 وينطلـق صـوت المغنـي ,وس الخمـر الممزوجـة بالمـاءئالإنسان الهموم حين تدار ك
 .بالغناء

 :)١( )من الكامل(ا ًوقال أيض
ُودعت عن عمـر عمـرت قـصيره ُ ُ ْ ِّ َُ َ َ َِ ُبمكـــــارم أعمارهـــــن طـــــوال  ٍ ِ َّ ُ ٍ 
ـــه ـــازع أهل ـــدي إذا تن ـــن للن ُم ْ ِّ ُفاســـتجهلت حلـــ  َّ ْْ ُماءه الجهـــالْ َّ ُ َ 

 إذا تنـازع أهـل المجلـس عـلى : ويقـول, الشاعر صديقه أبا بكر بن ذكوانييرث
 وقـد قـدم ,َّ ويرد الجهال إذا أساؤا إلى الحلماء, فمن ذا الذي يتصدره بعدك,صدارته

 وقد خرج ,)إذا تنازع أهله( على جملة الشرط )من للند￯(جملة الجواب الاستفهامية 
ن معناه الحقيقي إلى معنى النفي والاستنكار المرتبطين بحالة الحـزن الاستفهام هنا ع

 وإيمانـه بأنـه لـيس هنـاك مـن يـستطيع أن يمـلأ ,التي تنتاب الشاعر لفراق صديقه
 وإذا كانـت هـذه الجملـة هـي التـي , ويحتل مكانه في صدارة مجلـس القـوم,فراغه

 . إبرازها وتقديمها فقد عمد إلى,نستطيع من خلالها التعرف على حالة الشاعر
كان تقديم جملة الجواب وسيلة من وسائل الشاعر للتأكيد على هـذه  : التأكـيد−
 :)٢( )من الطويل( من ذلك قوله ,الجملة

ُسل المعشر الأعداء إن رمت صرفهـم ْ َ َ ُ َْ َْ ــرام  ِ ــه م ــاك من ــصد إن أعي ــن الق ُع َ ُ ْ َْ ِ 
 وهـو ,اد في مهاجمة قرطبةتنتاب الشاعر حالة من التعجب حينما علم بنية بني عب

                                                           
 .٥٣٤: الديوان) ١(
 ٣٣٥: الديوان) ٢(
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هنا يطلب من الأمير أبي الحزم بن جهور أن يسأل هؤلاء الأعداء عـن هـدفهم مـن 
, وفي هـذا )١( فقد ينصرفون عنها إذا عجزوا عن معرفة مصلحتهم منها ,هذه الحرب

إن أعيـاك ( على جملـة الـشرط)سل المعشر الأعداء(السياق قدم جملة جواب الشرط
 والشاعر بهذا التقديم .إن أعياك مرام من قصد الأعداء فاسألهم : والأصل)منه مرام

 وهو طلبه سؤال الأمير للأعداء عن قصدهم مـن هـذه ,يبادر بالتأكيد على الجواب
 وهـي جهـل الأمـير معرفـة سـبب هـذه , ثم يعلق طلبه على جملـة الـشرط,الحرب
 ,ه والتأكيد عليـه ولكن ما يريد إبراز, وهذه الجملة لا تعني الشاعر في شيء,الحرب

 لأنهـم قـد ينـصرفون عنهـا إذا ;هو سؤال الأعداء أنفسهم عن غرضهم من الحرب
  .وقفوا عاجزين عن إجابة هذا السؤال

 :)٢( )من الوافر(ومن ذلك قوله 
ــي ــال حكم ــذت في الآم ــد أنف ْلق ُْ ِ ــان عــلى اقتراحــي  َ ــت الزم ِوأجري ِ ْ َ َّ َ ْ 
ــظ ــا دون ح ــشى وقوع ــل أخ ٍّوه ً ـــا أث  ْ ـــاحيَّإذا م ـــشك في جن ِ ري َ ُ 

البيتان من قصيدة في مدح الشاعر للمعتضد بن عباد بعـد فـراره مـن قرطبـة إلى 
 وقد قدم جملـة الجـواب , وحقق له ما يشتهيه من الآمال, فقد آواه المعتضد,إشبيلية

 )َّإذا مـا أث ريـشك في جنـاحي(الشرط   على جملة)هل أخشى وقوعا(الاستفهامية 
 فهـو ,ازي هو النفيـقي إلى معنى آخر مجـاه الحقيـرج عن معنـا خـام هنـوالاستفه
 ,ول إلى مـا يتمنـاهـق آماله والوصــل تحقيـاء الأمير والبعد عنه قبـه جفـينفي خوف
  . قدمه لتأكيده والتركيز عليه,هو المعنى الذي يريده الشاعر ذاـولما كان ه

 :)٣( )من المتقارب( قوله كما في:  إضفاء عنصر التشويق والمفاجأة على التركيب−
ــــامر ــــا ع ٍأر￯ كــــل بحــــر أب ٍ ْ َ َّ َ ْيـــــسر إذا في خـــــلاء ركـــــض  َ َ ٍ َ ُّ َ ُ 

                                                           
 ).٢( هامش ٣٣٥:  الديوان:انظر) ١(
 .٤٣٧: الديوان) ٢(
 .٥٨٤: الديوان) ٣(
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 منافـسه في حـب –البيت من قصيدة يعاتب فيها الشاعر أبا عامر بـن عبـدوس 
 والشاعر هنا يريد ألا , وكانت قد انصرفت عن شاعرنا إلى صديقه أبي عامر−ولادة 

ِّ كما يريد أن يضيع عليه نشوة الانتصار والفـوز ,يظهر أمام خصمه في صورة المهزوم ُ
 لذا نراه يحاول إشعاره بأنه قد انصرف عنها ونسيها واسـتبدل بهـا مـن هـي ;بولادة

 وأن أبا عامر قد أتى الساحة بعد أن خلت منه, فأشبه بذلك الفرس الذي ,خير منها
 وقـد قـدم جملـة .سه فيشعر بالنشوة والارتياح لأنه لا يجد من ينافـ,يجري في الخلاء
 فإذا وقف المتكلم على ,)إذا في خلاء ركض(على جملة الشرط ) ُّيسر(جواب الشرط 

 فإذا أكمـل المـتكلم ,كان المستمع في شوق إلى معرفة سبب هذا السرور) ُّيسر(قوله 
 , فقد كان يتوقـع أنـه يـسر لأنـه سـبق غـيره, فوجئ المستمع بما لم يتوقعه,التركيب

 .د من ينافسهوليس لأنه لا يج
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אא 
אאא 

 
 :الآتيورد التقديم والتأخير في المكملات في شعر ابن زيدون على النحو  
WאאW 

ورد تقديم الحال على صاحبها في شعر ابن زيدون, وفي كل حالات التقديم كان  
والأصل في الحال أن تتأخر عن صـاحبها, ويجـوز تقـديمها . مرفوعا صاحب الحال

 نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ, فالأصل تـأخيره وتقـديم "عليه; لأن 
صاحبه, كما أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ, وجواز مخالفـة الأصـل ثابـت في 

أو الخـروج  عـلى الأصـليعـرض موجـب للبقـاء   ما لم,الحال كما كان ثابتا في الخبر
 .)١("عنه
 فلا خلاف بيـنهم في جـواز تقـدم ,واختلف النحاة في تقديم حال المرفوع عليه 

 فإنـه لا يجـوز ,الحال إن كان صاحبها المرفوع ضميرا, أمـا إذا كـان المرفـوع ظـاهرا
 وذهب بعضهم إلى أن الكوفيين لا يمنعون تقـديم حـال ,تقديم حاله عند الكوفيين

ٌ قام مسرعا زيد:ظاهر إذا كان الفعل متقدما نحوالمرفوع ال  ويمنعـون تقـديم حـال ,ً
ٌ مسرعا قام زيد :المرفوع إذا كان الفعل متأخرا نحو ً)٢.( 

 فـلا فـرق بـين أن ,ولست أجد مسوغا لهذا التقسيم الذي أشار إليه الكوفيـون 
                                                           

 / ١: ح, شرح التـصري٢٠ / ٢:  المـساعد عـلى تـسهيل الفوائـد:, وانظر٣٣٥ / ٢: شرح التسهيل) ١(
 .٢٤١ / ١: , همع الهوامع٣٧٨

 .٢٤١ / ١: , همع الهوامع٣٧٨ / ١: , شرح التصريح٣٤١ / ٢:  شرح التسهيل:انظر) ٢(
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ًيكون صاحب الحال ضميرا أو اسما ظاهرا ً  .يه أو يتأخر أو أن يتقدم الفعل العامل ف,ً
 ما أشـار إليـه ولى بالقبول لذلك فالأ;المهم أن يعرف موقع الحال من خلال السياق

 .)١(ابن مالك وابن عقيل من جواز تقدم حال المرفوع مطلقا
ً جاء راكبا : فإذا قيل,أما البلاغيون فذهبوا إلى أن تقديم الحال يفيد الاختصاص 
 ,صفة مختصا بها دون سواها من سـائر صـفاته فإنه يدل على أنه جاء على هذه ال,ٌزيد

 .)٢( لاحتمل أن يأتي على هذه الصفة وغيرها من الصفات,ً راكباٌ جاء زيد:أما لو قيل
ًوالحقيقة إن دلالات تقدم الحال أو غيرها لا يمكن أن تكون مقررة سـلفا بهـذا  

 أو الشكل الذي أقره البلاغيون دون ولوج النص الـذي وردت فيـه هـذه الظـاهرة
 لأن دلالـة ظـاهرة مـا تتغـير وفقـا لظـروف ; والتعرف على سياقاتها المختلفة,تلك

 ,ٌ جاء راكبا زيـد: وهذا ما أيده بعضهم حين أشار إلى أنه إذا قيل,وملابسات الكلام
 ,فإنه لا يمكن قصر زيد على حالة الركوب فقط من دون سـائر الأحـوال والهيئـات

ًوضاحكا وجائعاًفإن ذلك لا ينفى أن يكون لابسا   وغيرها من الأمور التي يمكـن ,ً
 .)٣( وكونه على هذه الأوصاف , إذ لا معارضة بين كونه راكبا,أن يكون عليها

 :)٤ ()من الطويل( قوله ,ومن ورود تقدم الحال على صاحبها في شعر ابن زيدون 
ًتغــص ثنــائي مــثلما غــص جاهــدا َ ََّ ََّ َسوار الفتاة الرؤد بالمعصم  َ ْ ِ ِ ُِّ ِ الخدلُ ْ)٥( 

 وفي هـذا ,البيت من قصيدة يستعطف فيها الشاعر أبا الحزم بن جهور للعفو عنه
 بـصورة ,السياق يجسد لنا صورة ضيق ثنائه وعجزه عن الإحاطـة بمناقـب الأمـير

 عـلى )جاهـدا(وتقدم الحال . السوار الذي ضاق بالمعصم الممتلئ من الفتاة الحسناء
                                                           

 .٥٤٣ / ١: ,شرح ابن عقيل٣٤١ / ٢:  شرح التسهيل:انظر) ١(
 . ٢٣٧: , الطراز١١٢:  الجامع الكبير:انظر) ٢(
 .٢٦١:  الفلك الدائر على المثل السائر:انظر) ٣(
 .٢٦٦: الديوان) ٤(
ْالشابـة الحسنة الشباب, والخدل: ُّالرؤد) ٥( َّ  ٤٠ / ٤, )د رأ( ٧٨ / ٥: لـسان العـرب. العظيم الممتلـئ: َّ

 .)ل د خ(
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شعر بمد￯ المعاناة والمجاهدة التي يلقاها الشاعر حين  جعلنا ن)سوار الفتاة(صاحبه 
 . أو ذكر محاسنه وفضائله التي يعجز عنها الوصف,يريد الثناء على الأمير

  :)١( )من الطويل(ومن القصيدة نفسها يقول 
ْأفي العدل أن وافتك تتر￯ رسـائلي َ ْ ِْ ِفلم تترك وصفا لهـا في يـد￯ عـدل  ِ ْ َْ َ ً َّ 

َّ ظلم في محاكمته التي على أساسها زج به إلى السجنيؤكد الشاعر أنه قد ُ  لـذلك ;ُ
 ولكن الأمير يصم أذنيه ,فهو يفزع إلى الأمير متوسلا إليه برسائل متوالية ليعفو عنه

 وفي هـذا البيـت قـدم . وما يفعله ليس مـن شريعـة العـدل,عن سماع هذه الرسائل
ديم أوحـى بكثـرة رسـائله  وهذا التقـ,)رسائلي(على صاحبه ) تتر￯(الشاعر الحال 

 وكثـرة ,َّ فهو يقاسي الأمرين,َّ كما بين لنا حالة الشاعر في سجنه,وتوسلاته إلى الأمير
 والملاحظ أن تقديم الحال في هـذا البيـت جـاء في ,رسائله وتوسلاته دليل على ذلك

 فبـالرغم مـن ,سياق الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى الاسـتنكار
 لذا فإن الشاعر يستنكر منه هذا ; فإن الأمير يصم أذنيه عن سماعها,التوسلاتكثرة 

 .التصرف
WאאW 

أشار الكوفيون إلى عدم جـواز تقـدم الحـال عـلى الفعـل العامـل فيهـا إذا كـان 
ها  ويجـوز تقـدمها إذا كـان صـاحب,ٌا جـاء زيـدً راكب: نحو,ًصاحبها ظاهرا مرفوعا

ُ راكبا جئت: نحو,مضمرا  واحتجوا لمذهبهم هذا بأن تقديم الحال على العامل فيها .ً
 ضـمير )راكبا( كان في ,ٌا جاء زيدً راكب: فإذا قلنا,يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر

 كما ذهب الجرمي إلى منـع , وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز, وقد تقدم عليه,زيد
ً أما الأخفش فير￯ في تقديم الحال بعدا لها .املها لشبهها بالتمييزتقديم الحال على ع ُ

 أمـا البـصريون فـذهبوا إلى جـواز تقـدم الحـال عـلى .)٢(عن العامل وذلك لا يجوز 
                                                           

 .٢٦٧: الديوان) ١(
, شرح ٢٦ / ٢: , المـساعد عـلى تـسهيل الفوائـد٢٥١, ٢٥٠:  الإنصاف في مـسائل الخـلاف:انظر) ٢(

 .٢٤٢, ١/٢٤١ :, همع الهوامع٣٨١ / ١: التصريح
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 واسـم , أو ما يشبه الفعل من الصفات كاسم الفاعـل,عاملها إذا كان فعلا متصرفا
 أمـا إذا ,اسما ظاهرا أم مـضمرا سواء أكان صاحب الحال , والصفة المشبهه,المفعول

 وذلك كأن يكون العامـل ,كان العامل غير متصرف وجب تأخير الحال عن عاملها
 أو إذا كان العامل متضمنا معنى الفعل ,فعل تعجب أو صفة تشبهه كأفعل التفضيل

 كاســم الإشــارة وحــرف التنبيــه وحــرف التمنــي وحــرف التــشبيه ,دون حروفــه
أو صـلة  , أو لام القـسم,مل المتصرف مقترنا بلام الابتـداء أو كان العا,والاستفهام

 .)١(لأل, أو صلة لحرف مصدري
 فمـن الـسماع قولـه تعـالى ,واحتج البصريون لمذهبهم هـذا بالـسماع والقيـاس 
ْخشعا أبصارهم ُُ َ ْ ًَ َّ ٌيخْرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر   ُ ُِ ِ َِ َُّ َ ْ َّ ٌُ َ ْ َ َُ ََ َ َ )وقولهم في المثـل.)٢ : 

 : )٤( ومن ذلك قول الشاعر,)٣(َّشتى تؤوب الحلبة
￯َلــــشماء بعــــد شــــتات النــــو َّ ِ ــا  َِّ ــا وليف ــت برق ــت أخيل ــد ب َوق ِ ً ُ ْ ُّْ َ َ ِ 

 : كأنـه قـال, في موضع حال وهو متعلق بأخيلت)ُّوقد بت( فقوله "قال أبو علي 
 أو  تقـديم الحـال مفـردة كانـت وهذا مما يدل على جـواز,مَّ فقد,أخيلت البرق بائتا

 .)٥("جملة
 وجـب أن يتـصرف ,أما القياس فذهبوا إلى أنه لما كان العامل في الحال متـصرفا 
 فيجـوز , كما أشاروا إلى أن الحال تشبه المفعول بـه, فجاز تقديم معموله عليه,عمله

                                                           
 ,٣٠٠ ,١٧٠ –١٦٨/ ٤ :المقتـضب ,٢/١٢٤ :في كتـاب سـيبويه رأي البـصريين بالتفـصيل: رظان)١(

, ٢٥٢, ٢٥١: , الإنـصاف١٤٦, ١٤٥: , اللمـع٣٨٦, ٣٨٤/ ٢:  , الخـصائص٣٣٧:عرشال كتاب
: , تـسهيل الفوائـد٣٤٣ / ٢: , شرح التـسهيل٥٧ / ٢: , شرح المفصل١٩٢, ١٩١: أسرار العربية

 / ٢ :المـساعد عـلى تـسهيل الفوائـد ,٤٣٣ – ٤٣١: , شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ١١١, ١١٠
 .٣٨١ / ١: , شرح التصريح٢٧ – ٢٥

, )يخرجـون( وصاحبها الـضمير في )يخرجون( حال تقدمت على عاملها )خشعا(, و٧: القمرسورة ) ٢(
 .٨٦ / ٥: ابه للزجاج معاني القرآن وإعر:انظر. يخرجون من الأجداث خشعا أبصارهم: والمعنى

 .  حال تقدمت على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر)شتى() ٣(
 .٣٧٧: كتاب الشعر لأبي على: انظرالبيت من المتقارب, وهو لصخر المعنى الهذلي, ) ٤(
 .٣٧٧: كتاب الشعر) ٥(
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ٌ جاء راكبا زيـد: فيقال,فيها ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير  : كـما يقـال,ً
ٌ ويقال راكبا جاء زيد,ٌمروًضرب زيدا ع ٌ عمرا ضرب زيد:, كما يقالً ً. 

 للمـضمر ًأما ما ذهب إليه الكوفيون من أن في تقديم الحال على عاملهـا تقـديما 
 ,أشار البصريون إلى أنه وإن كان هنـاك تقـديم للمـضمر في اللفـظفقد  ,على المظهر

 واحتجـوا ,وز فيه التقـديمفإنه مؤخر في التقدير, وإذا كان مؤخرا في التقدير فإنه يج
َ فأوجس في نفسه خيفة موسى  :لذلك بقوله تعالى ُّ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ )عائـد )نفسه( فالضمير في ,)١ 

 . لكنه لما كان في تقدير التأخير جاز تقديمه, وإن كان متأخرا في اللفظ)موسى(إلى 
رب إلى قيـاس  كما أنـه الأقـ,ْورأي البصريين هو الأولى بالقبول لورود السماع به 

 أما ما ذهب إليه الكوفيون فإنه يناقض مذهبهم القائم على التوسـع وإباحـة ,النحاة
 لذلك لا أجد مانعا من جواز تقديم الحـال عـلى ;القياس على الشاهد أو الشاهدين

 ودلـت القـرائن عـلى هـذا ,مـا يـشبهه إذا أمـن اللـبس وأ ,عاملها الفعل المتصرف
 .التقديم

مـن ( وذلك قولـه ,لحال على عاملها الفعل في شعر ابن زيدونوقد ورد تقديم ا 
 :)٢( )البسيط

ــه ــدل بمنهل ــم نع ــواك فل ــا ه ِأم ِ ِْ ْ َشربــا وإن كــان يروينــا فيظمينــا  َ ْ ُ ْ َ ً)٣(  

ُلم نجــف أفــق جمــال أنــت كوكبــه َْ ِ ٍ َ ْ ُ ـــا  َ ـــه ولم نهجـــره قالين َســـالين عن َ ُ َ ُْ ْ ََ ِ 
ٍولا اختيــارا تجنبنــاه عــن كثــب َ َ ُ ْ َّ ــن  ً ــالك ــره عوادين ــلى ك ــدتنا ع َع ْ َِ ٍَ َْ ُ 

 ولكـن قلبـه ظـل معلقـا بمحبوبتـه في , الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيليةَّفر
 وإنـما , وفي هذه الأبيات ير￯ أن حبها كالمشرب الذي ينهل منه فـلا يرتـوي,قرطبة

                                                           
 .٦٧: طهسورة ) ١(
 .١٤٧: الديوان) ٢(
َالبغض والكـره, والكثـب: قليال) ٣( َ ْ  ث ك( ٣٣ / ١٢, )ا ل ق( ٢٩٢ / ١١: لـسان العـرب. ْربُالقـ: ُ

 .)ب
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 ولم يغـادر البلـد الـذي , فإنه لم يعدل إلى منهل آخر, ورغم هذا العذاب,يزداد ظمأ
ُ فيه عن سلو أو بغضهي ٍّ  وإنـما حملتـه , ولم يتجنب مكانها بعد القرب منهـا مختـارا,ُ

ُالمحن على ذلك مكرها َ  ,)تجنبنـاه( على عاملها )اختيارا( وفي هذا السياق قدم الحال ,ِ
 للتأكيد على أنه مجـبر عـلى ; أن يسلط على الحال)لا(وهذا التقديم أتاح لحرف النفي 

 .حرية للاختيار ولا يملك ,هذا البعاد
 :)١( )من المتقارب(ويقول أيضا 

ـــلى ـــي الق ـــك دواع ـــلام أطبت َع ِ ِ َِ َْ ْوفـــيم ثنتـــك نـــواهي العـــذل  ْ َ َ ِ َ ْ َ)٢(  

ـــف ـــيما أخ ـــصبر ك ـــزم ال َّألم أل ِ ْ َّ ِ ْ ــــر الهجــــر كــــيما أمــــل  ْ ْألم أكث َ َُ ُْ ِ ْ 
ــــك بغــــير الرضــــا َألم أرض من ِّ ِْ ِ َ ْوأبـــد￯ الـــسرور بـــما لم أنـــل  ْ َ ْ َ ُّ ْ 

ْألم أغت ُّفـــــر موبقـــــات الـــــذنوْ ِ ـــل  ُِ ـــا أم زل ـــت به ـــدا أتي ْب عم َ ِ ً ْ ِ 
 , فقـد أصـغت إلـيهم وصـدقتهم,لقد أفسد الوشاة العلاقة بين الشاعر وولادة

 ويتـساءل عـن سـبب ,َّوهو هنا يناشدها أن تتأنى في قطـع مـا بيـنهما مـن صـلات
ألم يقلـل مـن  ?له راضيا ليكون خفيفا على قلبهـاَّ ألم يصبر على ما تحم,انصرافها عنه

وقـد . )٣( ? ألم يتغاض عن إساءاتها التي وجهتها إليه عامـدة?زياراته لها حتى لا تمله
 بأن ولادة كانت تتعمد إهانة الشاعر )أتيت( على عامله )عمدا(أوحى تقديم الحال 

 – لذلك كانت تفتعـل ; فمن الواضح أنها كانت تريد الانصراف عنه,والإساءة إليه
 لقطع مـا بيـنهما مـن ; وما يعكر صفو العلاقة بينهما,حفيظة الشاعر ما يثير –عامدة 
 لجـأت إلى إهانـة الـشاعر والإسـاءة , ولما لم تفلح محاولاتها لتحقيق غايتهـا.صلات

 .إليه
                                                           

 .١٨٨: الديوان) ١(
ُطباه عن الأمر) ٢(  ذ ع( ١١١ / ٩, )ي ب ط( ١٢٦ / ٨: لـسان العـرب. ْصرفه عنه, والعـذل اللـوم: َ

 .)ل
 .٢٢٠:  ابن زيدون لعلي عبد العظيم:انظر) ٣(
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WאאW 
 لكـنهم متفقـون عـلى ,الأصل لد￯ النحاة أن يتقدم المستثنى منه عـلى المـستثنى 
ُ قام إلا زيـدا القـوم: فيقال,واز تقدم المستثنى على المستثنى منهج ً والقـوم إلا زيـدا ,ً

َ وضربت إلا زيدا القوم,ذاهبون  . )١(ٌ وما فيها إلا أباك أحد ,ً
 ,وقد أشار البلاغيون إلى أن تقديم المستثنى على المستثنى منه يفيـد الاختـصاص 

ً إلا زيدا أحداُ ما ضربت:ففي قولنا  وأنـه لا ,نه يفيد اختـصاص زيـد بالـضرب فإ.ً
ف وبيد أن هذه الدلالة تتغـير بتغـير الـسياقات والنظـر إلى ظـر. )٢(مضروب سواه 

  .وملابسات الكلام
 وقد ورد تقديم المستثنى على المستثنى منه في شعر ابن زيـدون, وذلـك في قولـه 

 :)٣( )من الطويل(
￯َفثق بهزبر الشعر واصفح عن الـور َ ْ ْ ِ ِِّ ْ ْ ــــــاب  ِ ــــــل ذب ــــــإنهم إلا الأق ُف َُّ َّ 

 ففـزع إلى ,البيت من قصيدة أنشدها الشاعر حين أحاطت به الفـتن والدسـائس
 فهـو كالأسـد الكـاسر في عـالم , وأن يهبه ثقته,ً راجيا منه الصفح,الأمير متبرئا منها

 عـلى المـستثنى منـه )الأقـل( وقد قدم المستثنى . فيه كالذبابُّ بينما غيره يطن,الشعر
 , وتأخير المستثنى منه هنا يتوافق مع امتهـان الـشاعر لغـيره مـن الـشعراء,)ذباب(

 − وهـم قليـل − بينما المجيـدون مـنهم , فكان حقهم التأخير,ْووصـفه لهم بالذباب
 .فحقهم التقديم

אWFEאW 
 وذلـك لأن ;أفعل التفضيل مع مجرورها عن )من(القياس لد￯ النحاة أن تتأخر 

                                                           
, ٢٧٥: نـصاف, الإ٣٨٤ / ٢: صائص, الخـ٣٩٧ / ٤ :, المقتـضب٣٣٥ / ٢:  كتاب سيبويه:انظر) ١(

 .٣٤٥ / ١: , شرح التصريح٢٩١ / ٢: , شرح التسهيل٧٩ / ٢: شرح المفصل
 .٢٣٧: , الطراز١٧٩ / ٢: , المثل السائر١١٢:  الجامع الكبير:انظر) ٢(
 .٣٨٥: الديوان) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٢٤١−

 كما أشار بعضهم إلى .)١( والمعمول رتبته التأخير ,)أفعل( ومجرورها معمولة لـ )من(
 فـلا يجـوز , بمنزلة المضاف إليه من المضاف"التفضيل   ومجرورها مع أفعل)من(أن 

 ).٢( " كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ,تقديمها عليه
 إذا كان , مع مجرورها على أفعل التفضيل)من(جوب تقدم وأغلب النحاة على و
ٌ ممن أنـت خـير: نحو قولهم,ا إلى اسم استفهامً أو مضاف,المجرور بها اسم استفهام ْ ِ? 

ِّومن أيهم أنت أفضل ْ ُ ومن كم دراهمك أكثر? ومن غلام أيهم أنت أفضل? وذلـك ?ِ
 .)٣(لأن الاستفهام له الصدارة فوجب تقديمه

 التفـضيل )أفعـل( مع مجرورهـا عـلى )من(أبو علي الفارسي تقدم على حين منع 
 لـضعفه ;ِّ فتقدم الجار عليـه, ولا ممن أفضل أنت, ممن أنت أفضل"  يجز  فلم,مطلقا

 .)٥( وأوقف ما ورد منه على الضرورة .)٤( "أن يعمل فيما تقدمه 
ا ً أو مـضاف, مع مجرورها إذا لم يكن اسم استفهام)من(بيد أنهم اختلفوا في تقديم 

 وقـد جـاء الطـائي الكبـير بالتقـديم " : قـال, فأجازه ابـن جنـي,إلى اسم استفهام
  : فقال,والتأخير

ِوإن الغنــى لي لــو لحظــت مطــالبي َِ ْ ُمــن الــشعر إلا في مــديحك أطــوع  َّ ْ َ ِ ِ ِّ 
 . )٦("ع من الشعر إلا في مديحكوإن الغني لي لو لحظت مطالبي أطو :وتقديره

                                                           
بـد الحـسين تحقيـق الـدكتور ع.  النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيـان الأندلـسي:انظر) ١(

 .١٤٠:  م١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى . بيروت. مؤسسة الرسالة. الـفتلى
 .١٤٥ / ٢: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ٢(
, همـع ١٤٦ / ٢: , شرح ابـن عقيـل٢٣٠ / ٣: , ارتـشاف الـضرب١٤٠:  النكـت الحـسان:انظر) ٣(

 .١٨٩: وسي, الضرائر للأل٥٢ / ٣: الأشمونيرح ـ, ش١٠٤ / ٢: الهوامع
 − هـ ١٤٠٧دمشق . دار القلم. تحقيق الدكتور حسن هنداوي. لأبي على الفارسي. المسائل الحلبيات) ٤(

 .١٧٧: م١٩٨٧
 .١٧٧:  المسائل الحلبيات:انظر) ٥(
 .٤١١ / ٢: الخصائص) ٦(
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 ,)١( وندرتـه في الكـلام ,بن مالك وابن عقيل إلى القول بـشذوذهعلى حين أشار ا
 : )٢(ومن ذلك قول الشاعر

ــصبري ــي وت ــا لا تجزع ــت له َّفقل ْ َ ــك أصــبر  ُ ــي من ــت بحــق إنن ُفقال َ ْ َّ ٍّ 
ــا ق ــا واالله م ــت له ُفقل ــاطلاُ ــت ب ًل ُوإني بــما قــد قلــت لي منــك أخــبر  ِ َ ِ ِّ 

عل التفضيل لا يقو￯ قوة الفعـل واحتج أنصار هذا الرأي لصحة مذهبهم بأن أف
 فلم يكن لـه , عامل غير متصرف في نفسه)أفعل( وذلك لأن ;ليعمل عمله فيما قبله

 .)٣(أن يتصرف في معموله بالتقديم عليه كسائر العوامل غير المتصرفة 
َّ فأولوا الـشواهد التـي ورد فيهـا ,وقد أوقف الجمهور ذلك على ضرورة الشعر 

 .)٤(ا على أفعل التفضيل في غير الاستفهام بأنها ضرورة  مع مجروره)من(تقدم 
 مـع مجرورهـا عـلى أفعـل التفـضيل إذا كـان )مـن(والرأي عندي جواز تقـدم  

 ما دام قد ورد السماع به في الاسـتعمال العـربي ,المجرور بها استفهاما أو غير استفهام
 ومجرورهـا عـلى )مـن( تقديم "  اتباعا لرأي أبي حيان الذي ذهب إلى كثرة,الفصيح

 أو , أما القـائلون بالـشذوذ,)٥( "أفعل التفضيل في الشعر بحيث يصح القياس عليه 
 فإنهم إنما ذهبوا إلى القول بذلك في محاولـة ,قصر هذا الاستعمال على ضرورة الشعر

  .منهم للمحافظة على اطراد القاعدة
 مـع )مـن( ثـم يليـه ,إن الأصل هـو تقـديم أفعـل التفـضيل :وخلاصة القول 

                                                           
 .١٦٨ / ٢, المساعد على تسهيل الفوائد ١٤٦ / ٢: , شرح ابن عقيل١٣٣:  تسهيل الفوائد:انظر) ١(
, ١٦٨ / ٢: من الطويل, لا يعرف قـائلهما, والبيتـان بغـير نـسبة في المـساعد عـلى تـسهيل الفوائـد) ٢(

إنني أصبر منك, وإني أخبر منك بما :  مع مجرورها أفعل التفضيل, والتقدير)من(والشاهد فيهما سبق 
 .قد قلت لي

 .١٩٠: , الضرائر للألوسي١٠٣ / ٢:  شرح التصريح:انظر) ٣(
, الـضرائر ٥٢ / ٣: , حاشية الـصبان١٠٣ / ٢: , شرح التصريح٢١٦ / ٢:  الكافية في النحو:انظر) ٤(

 .١٩٠: للألوسي
 .٢٣٠ / ٣: ارتشاف الضرب) ٥(
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 ودلـت القـرائن عـلى هـذا , ولكن يجوز مخالفة هذا الأصل إذا أمن اللبس,مجرورها
 .التقديم

 , مع مجرورها على أفعـل التفـضيل في شـعر ابـن زيـدون)من(وقد ورد تقديم  
  :تيينحيث كان التقديم وسيلة من وسائل الشاعر لتحقيق الغرضين الآ

 :)١( )من المتقارب( في قوله : التأكـيد−
ٌوطاعـــــة أمـــــرك فـــــرض أرا َ ِ ـــداُه  ُ ـــترض أوك ـــل مف ـــن ك َ م ْ ٍ ْ ُ ِّ 

 )مـن( وقد أفاد تقديم ,وطاعة أمرك فرض أراه أوكد من كل مفترض: والتقدير
 حيـث ,مع مجرورها على أفعل التفضيل التأكيد على وجوب طاعـة الـشاعر للأمـير

 .فرض أحق بتنفيذه من سائر الفروض ير￯ أن طاعة المعتمد
 :)٢( )من الطويل(ه ومن ذلك قول

ــا وجــدنا العــيش في غفلاتهــا ِودني َ َ َ ْْ ْ ـــا  ُ ـــة مهيع ـــا إلى ورد المني َطريق ْ َ ِْ ِ ً)٣(  

ــــا ــــالمنى فتغرن ُّنعلــــل فيهــــا ب َ ُ ِّ ــا بأخــدعا  ُ ــيس الآل منه ــوارق ل َب َ ْ َ ُ ُ 
    لـيس الآل: والتقـدير, مع مجرورها على أفعل التفضيل)من(حيث قدم الشاعر 

 أن الـدنيا ￯ حيث يـر,من قصيدة في رثاء الشاعر لأم المعتضدوالبيتان . بأخدع منها
 وهم مسوقون إليه في غفلة عن هـذا المـصير , بالناس إلى الهلاكواسع يفضي   طريق
 مـع )مـن( وقـد قـدم ).٤( لأن الدنيا تغـرهم بالآمـال الخادعـة كالـسراب ;المحتوم

ة عـلى أن الـسراب إذا  للتأكيد على هذا المعنى والدلالـ;مجرورها على أفعل التفضيل
ًقورن بالدنيا فليس أقل خداعا منها, بل هي أكثر وهما  .ًوضلالا ً

                                                           
 .٢١٦: الديوان) ١(
 .٥٥٠: الديوان) ٢(
ُالطريق المهيع) ٣( ْ  / ١, )ع جـ هـ( ١٨٠: ١٥: لـسان العـرب. َّالسراب: ِّالواضح الواسع البين, والآل: ُ

 .)ل وأ( ٢٦٧
 .)٢, ١( هامش ٥٥٠:  الديوان:انظر) ٤(
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 :)١( )من الطويل( وذلك في قوله : المبالغة−
ِوقوم عد￯ يبـدون عـن صـفحاتهم ْ ُ ُوأزهرهــا مــن ظلمــة الحقــد أكلــف  ًُ َ ْْ ِ ْ ُ ُ َ ْ)٢(  

ًغيـــار￯ يعـــدون الغـــرام جريـــرة َ َ ََ ُّ ُبهـــا والهـــو￯ ظلـــما يغـــيظ  َ ُ ويؤســـفًُ ِ ُ 
ــا ــد زماعن ــي الوعي ــو يثن ــودون ل َي ُُّ ِ ْ ُوهيهات ريح الشوق مـن ذاك أعـصف  ُ َ ْ ُِ 

الأبيات من قصيدة أنشدها الشاعر في إشبيلية بعد فـراره مـن قرطبـة, وفي هـذه 
إلى ولادة التــي يحــول دون الوصــول إليهــا أعــداء الــشاعر الــذين  الأبيــات حنــين

ِّود الحقـد وجـوههم, ويـضاف إلى ذلـك أنهـم ويـس يجاهرونه بالعداوة والبغضاء,
 , وعدوانا يثير الغـيظ والحـزن,لا يغتفر ً حيث يرون حبها ذنبا,شديدو الغيرة عليها

 , فيضعف عزمه وينـصرف عنهـا,ُ وعيدهمَويتمنى هؤلاء الأعداء أن يخيف الشاعر
 قـد, و)٣( فريح الشوق أعصف من أن يصدها وعيـدهم وعـوائقهم ,ولكن هيهات

 ريـح الـشوق مـن ذاك : مع مجرورها على أفعل التفـضيل في قولـه)من(شاعرال قدم
 وهذا التقـديم أوحـى بقـوة حبـه .ريح الشوق أعصف من ذاك : والتقدير.أعصف

 ,ذا الشوقـا أمام هـونه بهـم التي يعيقـوعوائقه مـ وضعف وعيده,وشوقه لولادة
  .وا الصمود أمام هذا الحب الجارفـبحيث إنهم لن يستطيع

 :)٤( )من الطويل(قال أيضا و
ـــي ـــة الت ـــاد القبل ـــو عب ـــيس بن َأل ٍ ــف  َ ــة معك ــال البري ــا لأم ُعليه َ ْ َ َِّ ِ)٥(  

ِملوك ير￯ أحيـاؤهم فخـر دهـرهم ْ َُ ُْ َ َ لـــف  ٌ ـــاء مخُ ـــاهم ثن ُويخلـــف موت َُّ َ ٌ ُ َ ْ ُ 
                                                           

 .٤٨٠: الديوان) ١(
ْعرض وجهه, والأزهر: َصفحة الرجل) ٢( ُ حمـرة تعلـو الوجـه, وقيـل لـون بـين : الأبيض, والكلـف: ُْ

 ٣٥٤ / ٧ : لـسان العـرب. الجناية والـذنب: والجريرة,السواد والحمرة, وقيل سواد يكون في الوجه
 .)ر ر ج(  ٢٤٣ / ٢ ,)ف ل ك( ١٤١ / ١٢, )رـ ه ز( ٩٩ / ٦, )ح ف ص(

 .)٥, ٤, ٣( هامش ٤٨١, ٤٨٠:  الديون:انظر) ٣(
 .٤٩١, ٤٩٠: الديوان) ٤(
 .)وكف( ٣٨٦ / ١٥: لسان العرب. أغزر: أوكف) ٥(
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ــسماء فأوجــه ٌبهــم باهــت الأرض ال ُ ُشموس وأيد من حيا المزن أوكـف  ِ َ ْ ٌِ ٍ 
 فهم فخر للدهر ما دامـوا ,لناس ومحط أنظارهم ومعقد آمالهمإن بني عباد قبلة ا

 فوجـوههم , تفتخر الأرض بهـم عـلى الـسماء, وإذا ماتوا يطيب الثناء عليهم,أحياء
 مع مجرورهـا )من( وقد قدم الشاعر .)١( وأيديهم كالغوث الممطر ,كالشمس المشرقة

 وأيـد أوكـف مـن :قدير والت. وأيد من حيا المزن أوكف:على أفعل التفضيل في قوله
 مبالغة منه في التعبير عن كرم بني عباد, بحيث إنهم لو قورنـوا في كـرمهم ,حيا المزن

 .بالمطر لكانوا أكثر غزارة وكرما
WאאאאW 

َالقياس إذا نعت بمفرد وجملة   .)٢( أن يتقدم النعت المفـرد عـلى النعـت الجملـة ,ُ
َ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجـلا أن تعالى   كقولهوذلك  ًَ ُ ُ َ ْ ْ ٌ ُ ََ َ ُ ْ ِّ ُّ ََ ْ َ َُ ٌ َُ َ َ ُِ ْ َ ِْ ِِ

َيقول ربي  ِّ ََ َ  .)٤( " الأصل الوصـف بالاسـم فالقيـاس تقديمـه "نلأ   وذلك;)٣(  االلهُُ
لـك وقد أوجب ابن عصفور تقدم النعت المفرد على النعت الجملة, وذهب إلى أن ذ

 .)٥(في ضرورة أو ندرة لا لا يخالف إ
 وهذا الرأي هو ,)٦(على حين أجاز بعضهم تقدم النعت الجملة على النعت المفرد  

ِ فسوف يأتي  : كقوله تعالى, لورود ذلك في القرآن الكريم;الأولى بالقبول ْ َ َْ َ ٍ بقـوم االلهَُ ْ َ ِ
ِيحبهم ويحبونه أذلة على المؤمن ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ ُُ َ َّ َ ُ ُّ َ ُ َُّ َين أعزة على الكافرين ْ ِ ِ ٍ َِ َ َ َّ ََ )وقوله تعالى)٧ ,:  وهذا كتاب ٌ ََ ِ َ َ

ِأنزلنَاه مبارك مصدق الذي بين يديه ِْ َ َ َ َ َُ َِّ َْ ُّ َ َُّ ُْ ٌ َ)٨(. 
                                                           

 ).١( هامش ٤٩١, )٥, ٤( هامش ٤٩٠:  الديوان:انظر) ١(
 .٧٢ / ٣: شرح الأشموني, ١٢٠ / ٢: , همع الهوامع١٢٠ / ٢:  شرح التصريح:انظر) ٢(
 .٢٨: غافرسورة ) ٣(
 .١٢٠ / ٢: همع الهوامع) ٤(
 .١٢٠ / ٢:  همع الهوامع:انظر) ٥(
 .٧٢ / ٣: , شرح الأشموني١٢٠ / ٢:  همع الهوامع:انظر) ٦(
 .٥٤: المائدةسورة ) ٧(
 .٩٢: الأنعامسورة ) ٨(
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 وذلـك في ,وقد ورد تقدم النعت الجملة على النعت المفرد في شعر ابـن زيـدون 
 :)١( )من الطويل(قوله 

َوأحسـن بأيـام خلـون صوا ْ ْ َْ ٍ  ٍحــــــــــلِ
ْبمصنعة الدولاب أو قص ِ ُّ  ِحـــِر ناصـــــِ

 وأخـذ , جذبـه الحنـين إلى أهلـه ووطنـه,بعد فرار الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية
 وقـد .الجميلة التي قضاها عند مصنعة الـدولاب وقـصر ناصـح  يتذكر تلك الأيام

قديم جعلنا نشعر  وهذا الت,)صوالح(النعت المفرد    على)خلون(قدم النعت الجملة 
 فقـد ,تلـك الأيـام يتـذكر بمد￯ الحزن والحسرة التي تعتـصر قلـب الـشاعر حـين

￯انقضت ولا سبيل إلى عودتها مرة أخر. 
 :)٢( )من الخفيف(ويقول 

ــسر ــة ال ــشمول مذهب ــاطي ال ِّنتع َُ َ َّ ََ ِبــال والجــو في مطــارف غــبر  َ ْ ُُّ َ ِ َ ِ)٣(  

ـــــو ٍّفي فت ْوتــــردوا  َّ توشـــــحوا بالمعـــــاليُ َّ ِ بكــــل مجــــد وفخــــرَ ْ َ ٍ َ ِّ 
ٍوضــح ُ تــنجلى الغياهــب مــنهمَّ ــر  ْ ــصابيح غ ــل الم ــوه مث ــن وج ِّع ُ ِ ِ ٍ ُ 

 عـلى )توشحوا بالمعالي وتردوا بكل مجد وفخر(حيث قدم الشاعر النعت الجملة 
 ,, وهذا الترتيب يتفق مع ترتيب هذه النعوت في نفس الشاعر)َّضحُو( النعت المفرد

 مـشرقي الوجـوه ,ان يرتدون ثوب العلا والمجـد والفخـرفهو يؤكد أنه يلهو مع فتي
 ويلاحظ أنه يريد أن يخلع على أصدقائه صـفات المجـد .متهللي الأسارير كالمصابيح

 لـذلك – وهي صفات لا يوصف بها أي أحـد −والعلا فهم سليلو الأمراء والملوك 
 بعـد  ثـم يـصفهم, لأنها مقصورة على أصدقائه فقط دون غـيرهم;فهي الأهم لديه

                                                           
 .١٣٥: الديوان) ١(
 .٢٣٤, ٢٣٣: الديوان) ٢(
ِالمطارف) ٣( ٍّية من خز مربعةأرد: َ  .)ف ر ط( ١٤٩ / ٨: لسان العرب.  لها أعلامُ
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 فكانـت في , وهي صفة يمكن أن تنطبق على كثير من النـاس,ذلك بإشراق الوجوه
 .الأهمية أقل من الصفات السابقة فأخرها

 :)١( )من الطويل(وقال 
ِتحــول رمــاح الخــط دون اعتيادهــا ْ َُ ِّ ُوخيل تمطى نحـو غاياتهـا جـرد  ُ ِ َ َُّ ٌ)٢( 

 خبائها مـستعدة بالرمـاح  يحول دون وصول الشاعر إلى فتاته كتائب ملتفة حول
 عـلى النعـت )تمطى نحو غاياتهـا( وقد قدم النعت الجملة .)٣(الخطية والجياد المطهمة

 , وهذا التقديم أوحى بمد￯ استعداد هذه الخيول لامتطاء فرسانها لها,)جرد(المفرد 
 إذ ليس المهم عند الشاعر أن يصف هـذه الخيـول بقـصر ,والذهاب إلى الهدف المراد

 . بقدر ما يهمه التركيز على مد￯ استعدادها للدفاع عن الفتاة,أو غير ذلكالشعر 
 يتـضح أنـه خـالف ,وبعد دراسة ظاهرة التقديم والتأخير في شعر ابـن زيـدون 

 وقـد أمكـن رصـد عـدد مـن .أصل الترتيب الذي وضعه النحاة للجملـة العربيـة
 , بـالنص الـشعريالدلالات المرتبطة بهذا السلوك النحوي, وذلك من خلال ربطه

 ., وما ينتج عنه من دلالاتوما يرتبط به من سياقات مختلفة
@ @

                                                           
 .٣٥٢: الديوان) ١(
ُأرض ينسب إليها الرماح الخطية, والأجرد من الخيل: ُّالخط) ٢( َّ  / ٤: لـسان العـرب. القـصير الـشعر: ِّ

 ).د ر ج( ٢٣٥ / ٢, )ط ط خ( ١٤١
 ).٢( هامش ٣٥٢:  الديوان:انظر) ٣(
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